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»العمل الخيري بين ضوابط الشريعة 
ومتطلبات الواقع«

الحمـــد لله الذي جعـــل في النـــاس بقيةًً 
للخير، وسخّّر من عباده من يقيمون موائد 
الرحمـــة، ويفتحون أبـــواب الأمل، وصلى 
الله علـــى نبي الرحمة، الـــذي قال: »أحب 

الناس إلى الله أنفعهم للناس.«

فـــي وقتٍٍ يشـــهد فيـــه العالـــم تحوّّلات 
الخيـــري  العمـــل  ويواجـــه  متســـارعة، 
تحديات متزايدة، تبـــرز أهمية تنظيم هذا 
القطـــاع الجليل، وتعزيز الرقابة الشـــرعية 
والقانونية عليه، لضمان وصول الخير إلى 
مســـتحقيه، وتحقيق الثقـــة بين الجهات 

المنفذة والمتبرعين.

لقد عُُرف عن الكويت          – منذ نشأتها الحديثة             
أنهـــا منارة في العمل الإنســـاني، ولكن 
في ظـــل المتغيرات العالميـــة والمحلية، 
فإن التحدي الأكبر اليوم هو في استدامة 
هذا العمل مع الحفاظ على نقائه، ونزاهة 

قنواته، وشفافية مساراته.

الرقابة الرشيدة ليست عدواًً للعمل الخيري، 
بـــل هي حارســـه الأمين. ووجـــود أنظمة 
واضحة، وتشـــريعات مرنـــة منضبطة، هو 

الإفتتاحية

ما يُُعزز مكانة الجمعيات الخيرية، ويحفظ 
كرامة المتبرعين، ويُُعلي من قيمة الأثر.

وإذ نُُشـــاهد تســـابق الناس في العطاء، 
فإنه مـــن الواجـــب تهيئة بيئـــة قانونية 
وشرعية تسهّّل العمل الخيري ولا تُُعقّّده، 
والرقمي،  الإلكترونـــي  التبـــرع  وتنظّّـــم 
وتُُعزز المنصات الرسمية المُُعتمدة، بعيداًً 
عن الاجتهـــادات الفردية أو التســـيّّب غير 

المسؤول.

وفي ظل هذا العمل، نُُذكّّر أنفسنا وإياكم 
بقوله تعالى: ) وََاصْْبِرِْْ وََمََا صََبْْرُُكََ إِِلَّاا بِاِلِلَّهِ( 
، فالصبر في مياديـــن العطاء ليس على 
الفقر، بل على التحديات، وســـوء الفهم، 
وتأخير الإجراءات أحياناًً، وكلها تحتاج إلى 
قلوب مؤمنة، ومقاصد خالصة، وســـواعد 

لا تكلّّ.

فلنثبت على هذا الطريق المبارك، ولندفع 
مســـيرة العمل الخيري بكل ما أوتينا من 
صدق وعلم وتنظيم، فبذلك نحفظ للأمة 
وجهها المشرق، ونُُحيي سنة العطاء في 

نفوس أجيالها.
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حيـــن نتحـــدث عـــن الجمعيـــات الخيريـــة في 
الكويت، فنحن لا نتحدث عن مؤسسات عادية، 
بل عن قلاع إنســـانية، ومؤسسات أسهمت    – 
ولا تـــزال   – فـــي صياغـــة ملامـــح الرحمة في 

العالم.

لكـــن العمل الخيـــري اليوم لم يعُُـــد كما كان 
بالأمـــس، بل دخلت عليه اعتبـــاراتٌٌ قانونية، 
وقيودٌٌ تنظيميـــة، وتحدياتٌٌ أمنية، جعلت من 
الإخلاص وحده لا يكفي، بل لا بد من الكفاءة، 
المؤسسي  العمل  والشفافية، والقدرة على 

المتين.

الرقابة ليســـت شـــبهة، والتنظيم لا يُُضعف 
العمل، بل العكس تماماًً.

المطلـــوب مـــن الجمعيـــات اليـــوم أن تعـــي 
المرحلـــة، وتتعامـــل باحتـــراف مـــع الجهات 
الرقابيـــة، وتُُقـــدّّم حســـاباتها بـــكل أمانة، 
وتُُفعّّل مجالس إدارتها، وتُُراجع أدواتها في 
جمـــع التبرعات، وخاصة فـــي المجال الرقمي 
والإعلامـــي، الذي أصبـــح مزدحمـــاًً ومفتوحاًً 

على كل الاتجاهات.

إن من أعظم ما نتقرب به إلى الله أن نُُحســـن 

ونُُصحّّح  نيّّاتنـــا، 
أدواتنا.

الصبر  آيات  ومن 
في هذا الطريق، 
نتحمــــــل  أن 

الإجراءات، 
ونُُصلـــح الأخطاء، ونقبـــل النصيحة، ونتعاون 
مـــع الجهـــات الرســـمية لمـــا فيـــه المصلحة 

العامة.

العمل الخيري ليس منافسة عددية في الصور 
والمشاريع، بل قيمة روحية، وسيرة أخلاقية، 
وعمل منضبط بضوابط الشرع والقانون. ولن 
يحفظ لهـــذه الجمعيات مكانتها إلا أن تكون 

على مستوى هذه المسؤولية.

ختامًًـــا، نوجه كلمة لكل مـــن يعمل في هذا 
الحقل المبارك:

»احتســـبوا أجوركـــم عند الله، وكونـــوا عونًًا 
للناس بحق، وتقبّّلوا النقـــد بنضج، واصلحوا 
النية والوسيلة، فإن العمل الخيري أمانة في 

أعناقنا جميعًًا.«

د. عبد الله عبدالرحمن السميط
رئيس التحرير 

مدير عام جمعية العون المباشر

حديث القلب 

الجمعيــات الخيريـــة.. 

التحــــدي والمسؤوليــــــة
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حصــــاد العون

في إطـــار جهودها الرامية إلـــى دعم المجتمعات 

الأكثر احتياجًًا وتوفير الخدمات الأساسية، افتتحت 

جمعيـــة العون المباشـــر ثلاث آبـــار ارتوازية كبيرة 

في كل من جمهورية إفريقيا الوســـطى وتنزانيا، 

بهدف تعزيز الوصول إلى المياه النقية وتحســـين 

الأوضاع المعيشية والصحية في المناطق النائية.

إفريقيـــا  بجمهوريـــة  بانغـــي  العاصمـــة  ففـــي 

الوسطى، دشّّنت الجمعية بئرًًا ارتوازيًًة داخل إحدى 

المـــدارس الثانوية في منطقة أبـــوي ربح. وحضر 

الافتتاح أعضاء الوفد الوزاري، ومســـؤولو المجتمع 

المحلي.

يخـــدم البئر مئات الأســـر وطلبة المدرســـة، ويوفر 

مصدرًًا دائمًًا وآمنًًا للميـــاه النقية، مما يخفف من 

معاناة الســـكان في الحصول علـــى الماء، خاصة 

فـــي ظـــل التحديـــات المعيشـــية والبيئيـــة التي 

تواجهها المنطقة.

افتتاح ثلاث آبار ارتوازية في إفريقيا الوسطى وتنزانيا 
لتوفير المياه النقية للمجتمعات الأشد حاجة

كمـــا افتتحت الجمعيـــة في تنزانيـــا بالتعاون مع 

مركز الدكتور عبدالرحمن السميط   – كيغوما، بئرين 

ارتوازيتيـــن كبيرتين فـــي قريتين ضمـــن النقطة 

الاســـتراتيجية للمركـــز، وجاء ذلك ضمن مشـــاريع 

حملـــة "10×10" الهادفة إلى توفير مياه الشـــرب 

النقية للمجتمعات الأشد احتياجًًا.

صاحبت مراسم الافتتاح فرحة عارمة من الأهالي 

ـــروا عن امتنانهم العميـــق لهذا الإنجاز  الذين عب�

ـــا حقيقيًًا في تحســـين حياتهم  الـــذي يمثّّل فارق�

اليوميـــة مـــن حيـــث الصحـــة والراحـــة والكرامة. 

وأكـــد ممثـــل الجمعية أن هـــذه المشـــاريع تأتي 

ضمـــن التزام العـــون المباشـــر بتحقيـــق التنمية 

المســـتدامة، وتقديم الحلـــول الجذرية للتحديات 

التي تواجه ســـكان القـــارة الإفريقية، خاصة في 

قطـــاع المياه، باعتبـــاره أولوية اســـتراتيجية في 

عمل الجمعية.
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جامعات، يســـتفيد منها أكثر مـــن 130,000 
طالب وطالبة.

• كفالة 22,395  يتيمًًا وتقديم 4,948 نشاطًًا 
موجهًًا للأيتام.

• توزيـــع 5.1  مليـــون وجبـــة إفطـــار و59,675 
أضحية.

• وصول عدد المهتديـــن الجدد للإسلام إلى 
33,858  مهتديًًا.

لقـــد تركـــزت جهـــود الجمعية في مشـــاريع 
المياه، على دعم المناطق الأشـــد فقرًًا، حيث 
تم حفر عشـــرات الآبار العميقة والســـطحية 
وتمديـــد شـــبكات الميـــاه وخزاناتهـــا. وفي 
التعليم ارتفعت نســـبة النجـــاح في مدارس 
العون إلى 94بالمائة، مع التركيز على المنح 
الدراســـية المتميزة ودعم التعليم الجامعي 
عبـــر جامعـــات العون فـــي الصومـــال وكينيا 

وزنجبار وتنزانيا . 

أما في الصحة، تم تشـــغيل 96 وحدة صحية، 

منها 7 مستشـــفيات، وتنظيم 1,892 قافلة 

طبيـــة و 1,454 حملة تطعيم اســـتفاد منها 

أكثـــر مـــن 720 ألف شـــخص، وفـــي التنمية 

واصلـــت الجمعيـــة تقديـــم قـــروض حســـنة 

إعتناق 33،858 مهتديا جديدا للإسلام 
على أيدي دعاة الجمعية

منذ انطلاقتها المباركة عام 1981م على 
يد المؤسس الدكتور عبد الرحمن السميط - 
رحمه الله -  وجمعية العون المباشر تمضي 
بخطى ثابتة نحو رفع مســـتوى الاعتمادية 
أو التمكيـــن فـــي المجتمعـــات الإفريقية، 
وفي عـــام 2024، اســـتمرّّت الجمعية في 
ترجمة رسالتها على أرض الواقع من خلال 
مشاريع نوعية وإنســـانية شاملة وصلت 
إلى 31 دولـــة في إفريقيـــا واليمن، تخدم 

ملايين المستفيدين مباشرة . 

أرقام بارزة لعام 2024:

• تنفيـــذ 6,952  مشـــروعًًا تنمويًًا في 729 
قرية.

• توفيـــر المياه الصالحة للشـــرب لأكثر من 
3  ملايين نســـمة من خلال 999 مشـــروعًًا 

مائيًًا.

• إجراء43,531  عملية لإزالة المياه البيضاء 
)الكتاراكت( ضمن 75 مخيمًًا جراحيًًا.

• دعـــم التعليـــم عبـــر 305  مـــدارس و4  

العون المباشر.. أكثر من أربعة عقود في خدمة الإنسانية
شـــهد العام 2024 تنفيذ آلاف المشـــاريع التنموية، توفير المياه الصالحة لأكثر من 
3ملايين شـــخص، إجـــراء آلاف عمليات العيون، كفالة آلاف الأيتـــام، توفير التعليم 

لأكثر من 130ألف طالب وطالبة، وملايين وجبات افطار صائم وآلاف الأضحيات. 
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آلاف  منهـــا  اســـتفادت  الصغـــر،  متناهيـــة 
الأســـر في الســـودان وموريتانيا، في سبيل 
رفع مســـتوى دخل المجتمعات المهمشـــة. 
وأمـــا فـــي الدعـــوة والتوعيـــة، فقـــد تجاوز 
عـــدد المســـتفيدين من الأنشـــطة التوعوية 
والدينية والموســـمية أكثر من 10.8  مليون 

شخص.

إن ما ســـبق في هـــذا العـــرض الموجز يؤكد 
العـــون  جمعيـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
المباشـــرعامًًا بعـــد عام، في ســـبيل تمكين 
الإنســـان وتكريـــس معانـــي الإحســـان في 

القارة الإفريقية واليمن، ربوع 

وإن مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات خلال العام 
2024 هـــو ثمـــرة مباركة لتوفيـــق الله عز 
، ثم لعطـــاء المتبرعين الكرام،  وجـــل أوالًا
الميدانييـــن، ورعاية  الشـــركاء  ومتابعـــة 
الجهـــات الرســـمية، وتفاني فـــرق العمل 
على امتداد الرقعة الجغرافية التي تعمل 

بها الجمعية.

لقـــد أثبتـــت جمعية العـــون المباشـــر أن 
العمل الخيري الكويتي قادر على الوصول 
إلى التأثيـــر العميق في حياة الشـــعوب، 
وأن نهج »العمل المباشـــر« يظل عنوانًًا 

للثقة والكفاءة والرحمة.
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في إطار تنفيذ الأنشـــطة 

المعــــــــززة  الأكاديميــــــة 
الدراسيـــــــة،  للمناهــــــــج 
  NEGA مدرســـة  نظمـــت 
المتوسطة  رحلة تعليمية 
منطقـــة  إلـــى  ميدانيـــة 
نيانزا التاريخية، بمشاركة 
طالبـــات  مـــن  مجموعـــة 
المدرسة من مركز الإمام 
الشـــافعي، وذلك بهدف 
المعالـــم  التعـــرف علـــى 

الثقافية والتاريخية في رواندا وتعميق الفهم العملي لمادة الدراســـات الاجتماعية.

بدأت زيارة الطالبات بجولة في المتحف القومي في نيانزا، حيث تلقين شـــرحًًا مفصالًا 
حـــول تاريخ رواندا، ومراحل تطورها السياســـي والاجتماعي، إضافة إلى التعرف على 

مكونـــات المتحف التي تعكس التراث الثقافي للبلاد.

كما شملت الزيارة التوقف عند قصر الملك التقليدي، أحد أهم المعالم في المنطقة، 
والـــذي أُُعُُيد بناؤه بطريقة تحاكي التصميم الأصلي للقصر، ليقدم نموذجًًا حيًًا للحياة 
الملكيـــة والحرفية التقليدية في رواندا خلال الحقب الســـابقة، لا ســـيما في فترة ما 

قبل الاستقلال.

أبـــدت الطالبـــات تفاعلهن الكبيـــر مع مضاميـــن الزيارة، التـــي امتزج فيهـــا الجانب 
الأكاديمـــي بالتجربـــة الواقعية، وأكدن على الأثر الإيجابي لمثـــل هذه المبادرات في 

تعزيز الهوية الوطنية وربـــط المفاهيم النظرية بالواقع العملي.

جـــاءت الزيارة ضمن جهود المدرســـة لتفعيل برنامج الـــرحلات التعليمية، الذي يهدف 
إلـــى تنمية الوعـــي الثقافـــي والتاريخي لدى الطالبات، وتشـــجيعهن علـــى التفاعل 

الوطنية. المعالم  المباشر مع 

زيارة تعليمية لطالبات مدرسة NEGA المتوسطة

 إلى منطقة نيانزا التاريخية في رواندا
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قرية »جلانقو«...
تكرّّم العون المباشر تقديرًًا لإسهاماتها التنموية

جلانقـــو،  قريـــة  كرّّمـــت 

موبتـــي  لمدينـــة  التابعـــة 

فـــي  ممثلـــة  مالـــي  فـــي 

زعيمهـــا ورئيـــس بلديتها، 
المباشـــر،  العـــون  جمعيـــة 
المستمرة  لجهودها  تقديرًًا 
فـــي دعم مســـيرة التنمية 
العيـــش  ســـبل  وتحســـين 
للســـكان المحلييـــن، وذلك 

من خلال تنفيذ مشـــروعها الريادي »أغنوهم عن السؤال«.

جاء هذا التكريم ضمن فعاليات افتتاح المشـــروع، بحضور رســـمي مـــن بلدية موبتي، وعدد من 
الشـــخصيات المجتمعية والوجهاء المحليين. وقد شـــهد الحضور اســـتعراضًًا تفصيليًًا لمكونات 
المشـــروع، الذي شـــمل تربية الأغنـــام، الخياطة، صناعة الصابون، ورشـــة الحـــدادة، وعربة نقل 
متعددة الاســـتخدامات، إلى جانب الاستماع إلى شـــهادات مؤثرة من المستفيدين الذين عبّّروا 

عن بالـــغ امتنانهم لهذا التدخل التنموي المتميز.

يُُعـــد هـــذا التكريم تأكيـــدًًا جديدًًا على الأثـــر الإيجابي الملمـــوس لجمعية العون المباشـــر في 
الميـــدان، ودليالًا على ثقة المجتمعات المحلية في نوعية تدخلاتها وبرامجها المســـتدامة.

بهمّّة الصغار والكبار ... 
حصاد مزرعة مركز البركة في زامبيا

في أجواء يملؤهـــا الحماس والحيويـــة، وتغمرها 
الإيجابيـــة التـــي عهدناهـــا فـــي أبنائنـــا   – صغارًًا 
وكبـــارًًا   – شـــهد مركز البركـــة في زامبيـــا حصادًًا 
مبـــاركًًا لمزرعته، تم بســـواعد أبنائنا الذين أثبتوا 

مجـــددًًا قدرتهم على العطـــاء والعمل الجاد. وهذا الحصاد، الذي يُُجفـــف ويُُحوّّل إلى طحين، 
يُُســـتخدم في إعداد وجبة الشـــيمة، وهي جزء أساســـي من مائدة طعامهم اليومية، في 

تجســـيد عملي للمثل القائل: »لا تعطني سمكة، ولكن علّّمني كيف أصطادها.«
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رغم الأوضاع الاستثنائية الصعبة، وتحت 
وطـــأة الحصـــار ونقـــص المـــوارد الطبية، 
تواصـــل جمعيـــة العون المباشـــر تقديم 
الدعم لمستشـــفى الكويـــت التخصصي 
الميداني في قطاع غزة، ضمن مشـــروع 
الأرواح  إنقـــاذ  إلـــى  يهـــدف  إنســـاني 

والمرضى. الجرحى  معاناة  وتخفيف 

تبـــذل كل  الطبيـــة  الطواقـــم  تـــزال  ولا 
بالنهار  الليـــل  مـــا بوســـعها، وتواصـــل 
لتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة لأهلنـــا فـــي 
غـــزة، حيث تم تحقيـــق النتائـــج التالية: 
إجراء )1,459 عمليـــة جراحية في مختلف 
فـــي  أســـهمت  الحيويـــة،  التخصصـــات 

استمرار تقديم الخدمات الطبية في مستشفى
 الكويت الميداني بغزة

قام وفـــد من المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين بزيـــارة ميدانية 
إلـــى مركـــز دار الـــسلام، بوركينا فاســـو، 
بهدف الاطلاع على الخبرات والتجارب التي 
حققها المركز في تقديم الدعم والرعاية 

للمجتمعات المهمشة والأشد حاجة.

واطلـــع الوفـــد خلال الزيارة علـــى مختلف 
البرامـــج والخدمات التـــي يقدمها المركز، 
والتي تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، 
التعليمية  والأنشـــطة  المهني،  والتدريب 

وفد من مفوضية اللاجئين يزور مركز دار السلام 

ببوركينا فاسو

إنقـــاذ حياة مئات المصابيـــن، و150 حالة 
ولادة قيصريـــة تمـــت بنجـــاح فـــي ظـــل 
ظـــروف طبيـــة وإنســـانية صعبـــة، و300 
حالـــة ولادة طبيعيـــة، مع توفيـــر الرعاية 
الصحيـــة اللازمـــة للأمهـــات والمواليـــد، 
إلى جانب اســـتفادة 34,469 شـــخصا من 
صندوق المريض الفقير، الذي ســـاعد في 
تغطية تكاليف العلاج والأدوية لمن هم 
في أمـــسّّ الحاجة( ، تأتي هـــذه الجهود 
تجســـيدا حيّّا لشـــعار العون المباشـــر في 
التضامـــن مـــع المســـتضعفين، وامتدادا 
لمســـيرة الخير التي تحملها الكويت إلى 

المحن. أوقات  العالم، خاصة في 

والصحية، في إطار الســـعي لفهم أفضل 
للممارســـات الفعالـــة التـــي تعـــزز جـــودة 

الحياة.

وأكد  أعضاء الوفد أهمية الزيارة في تبادل 
الخبرات واســـتخلاص الدروس المســـتفادة 
المســـتقبلية، مشـــددين  البرامج  لتعزيـــز 
على ضرورة اســـتمرار التعاون مع الشركاء 
المحلييـــن لتوفيـــر بيئـــة آمنة ومســـتقرة 
تســـهم في تعزيـــز الاندمـــاج الاجتماعي 

والاقتصادي.
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المباشـــرفي  العـــون  جمعيـــة  شـــاركت 
الاحتفـــال باليوم العالمـــي للملاريا، الذي 
يصـــادف 25 أبريل مـــن كل عام، من خلال 
سلسلة نشاطات توعوية وصحية نظمتها 
مراكزهـــا المنتشـــرة في عدد مـــن الدول 
الإفريقيـــة، في إطـــار التزامها المســـتمر 
بمكافحة الأمراض الوبائية وتعزيز الوعي 
الصحـــي فـــي المجتمعات الأكثـــر عرضة 

للإصابة.

شـــملت أنشـــطة المراكز حـــملات توعية 
ميدانية حول ســـبل الوقايـــة من الملاريا، 
والمجتمعات  للأمهـــات  تدريبيـــة  وورش 
المحلية حول أهمية استخدام الناموسيات 
المعالجـــة، والاهتمـــام بنظافـــة البيئـــة 
ومكافحـــة مصـــادر تكاثر البعـــوض. كما 
المعالجة  الناموســـيات  تم توزيع مئـــات 
مجانـــا، بالتعاون مـــع الهيئـــات الصحية 
المحلية. وأكد مسؤولو العون المباشر أن 
المشـــاركة في هذا اليوم العالمي تأتي 

دعمًًا لجهود الوقاية والمكافحة في إفريقيا
العون تشارك في فعاليــات اليـوم العالمي للملاريــا

امتدادًًا لبرامج صحية تنفذها الجمعية على 
مدار العام، تشـــمل حـــملات الفحص المبكر، 
وتوفيـــر الأدويـــة، والدعـــم الفنـــي للمراكز 

الصحية، إلى جانب التوعية المستدامة. 

في ســـعيها الدؤوب لتحقيـــق أثر اجتماعي 
المباشر  العون  مستدام،تســـتهدف جمعية 
كل عام مجموعة من القرى الأشـــد فقراًً في 
المســـتوى الاقتصادي  إفريقيا، بهـــدف رفع 
والمعيشـــي لهذه القرى، ويأتي هذا الجهد 
المبـــارك ضمن الركيـــزة الاســـتراتيجية للأثر 
الاجتماعـــي، بهدف تقليل معـــدلات الجوع 
والفقـــر، ودعم المناطق الأشـــد احتياجاًً من 
خلال مجموعـــة متكاملـــة مـــن المشـــاريع 
الأساسية مثل توفير المياه الصالحة للشرب، 
تنفيـــذ مشـــاريع تنمويـــة متنوعـــة، دعـــم 

احياء قرية فافان في أثيوبيا
المشـــاريع الصحية، و تعزيز فـــرص التعليم. 
ومن ضمن القرى التي تم استهدافها ضمن 
المشروع قرية فافان في إثيوبيا، وهي إحدى 
القـــرى الريفيـــة الفقيرة التـــي كانت تعاني 
نقصا حـــادا فـــي الخدمات الأساســـية، مثل 
المياه النظيفـــة والرعاية الصحية والتعليم. 
وقـــد أســـهمت الجمعيـــة، بفضـــل الله، في 
تنفيـــذ مجموعة من المشـــاريع الحيوية في 
القريـــة، مما ســـاعد على تحســـين مســـتوى 
المعيشـــة، وتوفيـــر فرص تنمية مســـتدامة 

للأسر والأطفال.
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في خطوة جديدة لتعزيز العمل الإنســـاني 
في بوركينا فاســـو، وقّّعـــت جمعية العون 
المباشر اتفاقية تعاون مع مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR(، تهدف 
إلى توحيد الجهـــود وتقديم الدعم اللازم 
للاجئين والمجتمعات المضيفة في البلاد. 

وتـــم توقيـــع الاتفاقيـــة بحضـــور ممثلين 
عـــن الجانبيـــن، حيث شـــدد الطرفـــان على 
أهميـــة الشـــراكة في مواجهـــة التحديات 
الاحتياجات  المتزايدة، وتوفيـــر  الإنســـانية 
الأساســـية، مـــن غـــذاء وتعليـــم ورعايـــة 
صحية، للفئـــات الأكثر ضعفًًا. و ثمّّن ممثل 
مفوضية اللاجئين الجهود المستمرة التي 
تبذلها جمعية العون المباشـــر في المجال 
الإنســـاني، مؤكدًًا أن هذه الاتفاقية تمثل 

اتفاقية تعـــاون بين العون المباشـــر ومفوضية اللاجئين 
لدعم اللاجئيـن والمجتمعات المضيفة في بوركينا فاسو

نقلـــة نوعية في الاســـتجابة للاحتياجات 
المتزايدة للاجئيـــن والنازحين في بوركينا 

فاسو.

من جهته، أوضـــح ممثل جمعيـــة العون 
المباشـــر أن هذه الاتفاقية تُُجسّّـــد التزام 
الجمعية بدعم الفئات المهمشة ، مشيرًًا 
إلى أن التعـــاون مع المفوضية ســـيفتح 
آفاقًًـــا أوســـع لتنفيـــذ مشـــاريع تنمويـــة 
مســـتدامة تُُســـهم فـــي تحســـين واقع 
المجتمعـــات المضيفـــة وتعزيـــز قدراتها. 
وتأتي هـــذه الاتفاقية في وقت تشـــهد 
فيه بوركينا فاسو تحديات إنسانية كبيرة 
بفعل الأزمات المتلاحقة، مما يعزّّز أهمية 
العمل المشترك لضمان وصول المساعدات 

بكفاءة وفعالية إلى مستحقيها.
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العون المباشر تعزز قدرات الدعاة والمحفظين
 في إفريقيا

نظّّمـــت جمعيـــة العون المباشـــر دورة تدريبية شـــاملة للدعـــاة والمحفظين في مركز 
مونغو بدولة تشـــاد، اســـتمرت عشـــرة أيام، جاء ذلك فـــي إطار برامجهـــا المتواصلة 

لدعم التعليم الدينـــي وبناء القدرات في القارة الإفريقية.

استفاد المشاركون في الدورة من مسارين 
تدربييـــن متكاملين، حيث خُُصص المســـار 
الأول للدراسة عن بُُعد ضمن “دورة تدريبية 
لتعليـــم القاعدة النورانية”، وتضمّّن شـــرح 
كتاب منهج التأســـيس في تهجي اللغة 
العربية والقرآن الكريم، إضافة إلى دراسة 

مبادئ التجويد وطرق التدريس.

أما المســـار الثاني فقد اشتمل على محاور 
علمية وتربوية متنوعة، شملت دروساًً في 
القـــرآن الكريم والحديث الشـــريف وقصص 

الأنبيـــاء، إلى جانب تطوير مهارات القيادة 
الإدارية وإدارة الوقت. وقد حاضر فيها نخبة 

من كفاءات الجمعية في تشاد ومونغو. 

وتأتـــي هـــذه الـــدورة ضمـــن سلســـلة من 
البرامـــج النوعيـــة التـــي تنفذهـــا العـــون 
المباشـــر في عـــدة دول إفريقيـــة، بهدف 
تأهيـــل الكـــوادر المحليـــة وتعزيـــز دورهم 
فـــي خدمـــة مجتمعاتهم ونشـــر التعليم 

الشرعي الوسطي.

افتتحـــت جمعية العون المباشـــر   – مكتب 

العامر  الرحمن محمـــد  غانا مدرســـة عبـــد 

القرآنية في شـــمال البلاد، ويستفيد من 

هـــذا الصـــرح التعليمي المبـــارك أكثر من 

100  طالـــب، حيـــث توفـــر المدرســـة بيئة 

الكريم  القـــرآن  مناســـبة لحفظ وتجويـــد 

وتعزيـــز القيم الإسلامية فـــي واحدة من 

أكثر المناطق حاجةًً لمثل هذه المبادرات.

افتتـــــاح مدرســـــة عبد الرحمــن العامـــر القرآنية
 في شمــــال غانــــــا

بخالص  المباشـــر  العون  جمعيـــة  وتتقدم 

الشـــكر والتقديـــر إلـــى المتبـــرع الكريم، 

ســـائلين الله أن يجعـــل هـــذا العمـــل في 

ميـــزان حســـناته، وأن يبارك فـــي كل من 

ســـاهم وشـــارك في إنجاز هذا المشـــروع 

المبارك.

»خيرُُ الناس أنفعُُهم للناس«
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مراكـز العــــون المباشــر 
تشارك في إحيـاء اليوم 

العالمي للمياه
نظمت معظم مكاتب العون المباشـــر في 
إفريقيـــا فعاليـــات خاصة بمناســـبة اليوم 
العالمي للمياه، تم خلالها اســـتعراض أبرز 
الإنجازات في هذا المجال، والتوعية بأهمية 

الحفاظ على الموارد المائية. 

ومن أبرز ثمار هذه الجهود، أحد آبار الجمعية 
المحفورة فـــي إثيوبيا، والذي أنتج   – بفضل 
الله   – قرابـــة 3  ملاييـــن لتر مـــن المياه خلال 
أول ثلاثة أشـــهر فقط من تشـــغيله، وهو 
مثال حي على الأثر المستدام الذي تحققه 

مشاريع المياه في حياة المجتمعات.

كما شـــهد مركز الفوز- 
المباشـــر  العون  مكتب 
في غانا ، نشاطًًا مميزًًا 
بهذه المناســـبة، تمثل 
في إقامـــة ثلاث ورش 
ورشة  شـــملت  رئيسية 
التجارب العلمية ، تعرف 
المشـــاركون  خلالهـــا 
على طرق تنقية المياه 
وســـائل  باســـتخدام 
طبيعيـــة، أبرزهـــا بـــذور 
التي  المورينجا  شـــجرة 
أثبتـــت فعاليتهـــا في 
الملوثة،  المياه  تصفية 

وورشـــة الرســـم ، والتي أبدع فيهـــا الأطفال 
فـــي تصويـــر »دورة الميـــاه فـــي الطبيعـــة« 
من خلال رســـومات معبّّرة، ســـاعدتهم على 
فهم هذه الـــدورة وأهميتها بطريقة ممتعة 
وبسيطة، وورشـــة الخطابة التي ألقى فيها 
أحد المشـــرفين خطابًًا عن مكانـــة المياه في 
الإسلام، مدعومًًـــا بآيـــات قرآنيـــة وأحاديـــث 
نبوية، إلى جانب مداخلـــة علمية قدّّمها أحد 
مدرّّســـي العلوم وفريـــق المســـتوصف، تم 
فيها شرح أهمية شرب المياه النظيفة ودورها 
في الوقاية من الأمراض. وقد اختُُتم النشـــاط 
بتوزيع جوائز رمزية على المشاركين، تشجيعًًا 
لهـــم على مواصلة التعلم والإبداع، وغرسًًـــا 
لقيم الوعي البيئي في نفوسهم، انسجامًًا 
مع قوله تعالى: »وجعلنا من الماء كل شيء 

حي«  سورة الأنبياء، الآية 30.
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وفـــي الإطار نفســـه، نظـــم مركز الفرقـــان    – 
مكتب العون المباشر في توغو فعاليات عدة، 
شـــملت أنشـــطة توعوية وتثقيفيـــة لفائدة 
طلاب المركز وســـكان المنطقـــة، تم خلالها 
التركيـــز علـــى أهمية الميـــاه النظيفـــة ودور 
الجمعية في توفيرها من خلال مشـــاريع الآبار 
والتنمية المجتمعيـــة، في تأكيد عملي على 
أن المـــاء ليس مجـــرد مورد، بل حق إنســـاني 

ومصدر للحياة.
وفـــي إطـــار دعـــم الشـــراكات الاســـتراتيجية 
قطـــاع  فـــي  مســـتدامة  مشـــاريع  وتنفيـــذ 
المياه، أجرت جمعية العون المباشـــر عددا من 
اللقاءات الرسمية مع السلطات المختصة في 

الجمهورية التونسية.

وثمّّـــن الـــولاة مجهـــودات الجمعيـــة ودورها 
الفعّّال في تحســـين ظروف عيش المواطنين، 

خاصـــة فيما يتعلق بالمجـــالات الاجتماعية 
والاقتصادية ومورد المياه الصالحة للشرب. 
كما عبّّر الولاة ومديرو المندوبيات الفلاحية 
عـــن اســـتعدادهم لتذليل جميـــع العقبات 
الإدارية وتقديـــم الدعم اللازم لتســـهيل 
عمل الجمعية، لاســـيما بعـــد التباحث حول 

توقيع اتفاقيات شراكة قريبة.

كما تم التطرق إلى إمكانية تطوير العمل 
المشترك من خلال مشـــاريع نوعية جديدة 
قيد الدراسة والتباحث، بما يعزز الأثر التنموي 

المستدام على المدى البعيد.

تعكس هذه اللقاءات التزام جمعية العون 
المباشـــر بالعمل التشـــاركي مع السلطات 
المحليـــة لضمـــان أقصى درجـــات الفعالية 
والاستدامة في المشاريع، خاصة في قطاع 

المياه الذي يُُعدّّ من أولوياتها.

حقق أبنـــاء مركز بلال بن رباح، التابع لــ “نادي 
طـــاوا للتايكونـــدو    – العون المباشـــر”، نجاحًًا 
ملحوظًًـــا في أول مشـــاركاتهم خارج أســـوار 
المركز. فقد شارك الفريق في مسابقة “طاوا” 
الخارجية، التي شهدت مشاركة كافة نوادي 
المدينـــة للتايكونـــدو، ونجحوا فـــي حصد 13 
ميدالية، وذلك بعد حصولهم على رخصة نادٍٍ 

رسمي تابع لجامعة التايكوندو النيجيرية.

توزعـــت الميداليات التـــي حققهـــا الفريق ) 
3 ذهبيـــة - 4  فضية - 6  برونزيـــة( ، و رغم أن 

أبناء مركز بلال بن رباح يحصدون 13 ميدالية في 

مسابقة “طاوا للتايكوندو”
عمرالفريق لم يتجاوز الخمسة أشهر فقط، 
إلا أنه تمكن من تحقيق المركز الثالث في 

الترتيب العام للمسابقة.

ويواصـــل المركـــز العمـــل علـــى تنظيـــم 
مســـابقات داخل أســـواره، من أجل تحقيق 
نتائـــج أفضل فـــي المشـــاركات القادمة. 
كمـــا يهدف إلـــى تكوين أبطـــال رياضيين 
التايكوندو،  وطنيين ودوليين في رياضـــة 
مـــع الاهتمـــام بتطويرهم فـــي الجوانب 

الرياضية، التربوية، والعلمية.



الكوثر - العدد 18255

قصص نجاح

منحـــة  يحصـــد  إســـحاق«  »يوميـــا 
دراسية إلى روسيا

في قصة ملهمة من قصص الأمل والإصرار، 
تمكـــن الشـــاب اليتيـــم يوميا إســـحاق، أحد 
أيتـــام مركز تيلا بيري التابـــع لجمعية العون 
المباشر من الحصول على الشهادة الثانوية 

الاجتماعي.  العصيمي  من مركز 

الجامعية  دراســـته  ويواصل »يوميـــا« حالياًً 
في شـــعبة العلـــوم الرياضية بــــجامعة عبد 
المؤمن في العاصمة نيامـــي بدولة النيجر، 
وقد تقـــدم مؤخراًً إلى مباراة علمية شـــارك 
فيهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الطلبـــة، وبتوفيـــق 
مـــن الله، كان مـــن بيـــن 52 طالبـــاًً فقط تم 
قبولهم، ليفوز بــــمنحة دراســـية في روسيا 

الجوية. المراقبة  في مجال 

هـــذا النجاح ليـــس فقط فخـــراًً له، بـــل أيضاًً 
شـــهادة علـــى الأثـــر العميـــق الـــذي تتركه 
جمعيـــة العون المباشـــر في رعايـــة الأيتام 

فـــي زاويتنـــا الدائمة هذه، نفتح نوافـــذ الأمل على قصـــصٍٍ حقيقية لأبناءٍٍ 
فقدوا الســـند، فكانت العون المباشر لهم اليد الحانية والدرب المُُعبّّد نحو 
مســـتقبل مشـــرق. وفيها نســـلط الضوء على محطات ملهمة في مسيرة 
أيتامٍٍ احتضنتهم برامج الكفالة والرعايـــة، حتى صاروا نماذج يُُحتذى بها 

في مختلف ميادين الحياة.

هـــي صفحاتٌٌ من نور، نكتبها لنحصد فيها ثمـــار العطاء، ولنُُذكّّر أن كل يدٍٍ 
امتـــدت بالعون صنعت فرقًًا، وكل كفالة كانت بـــذرةًً أثمرت حلمًًا.. تابعونا 

في الأعداد المقبلة، حيث نروي لكم »حصاد الأمل«.

وتوفيـــر البيئـــة التعليمية المناســـبة لهم، 
مجتمعاتهم. في  مضيئة  نماذج  ليصبحوا 

»إســـماعيل حميـــدوا« يقتـــرب من 
تحقيق حلمه ليتخرج طبيبا

ومن جهته، يواصل الشـــاب اليتيم إسماعيل 
حميدوا كتابـــة فصول من التميـــز والطموح، 
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حيث يُُعد من أوائل المنتسبين إلى دار الأيتام 
بمركز الشافعي    – تيلا بيري، التابع لــــجمعية 
العون المباشـــر    – مكتب النيجر. ومنذ التحاقه 
ـــا لافتًًا، ونال  بالمركز، أظهر إســـماعيل تفوق�
إعجاب وثناء مدراء المدارس والمشرفين الذين 
أشـــادوا بتميّّزه الأكاديمـــي وأخلاقه العالية، 
وواصل إســـماعيل مسيرته التعليمية بتفوق 
في سنته السادسة بكلية الطب بجامعة عبد 
المؤمن بالعاصمة نيامي، مقتربًًا من تحقيق 
حلمه في أن يصبح طبيبًًا يسهم في خدمة 

مجتمعه.

الدكتور عيســـى تـــوري، أحد أيتام 
العون المباشر في توغو

يُُعـــد الطبيـــب عيســـى تـــوري أحـــد النماذج 
الملهمة لخريجي مركز الفاروق لرعاية الأيتام 
التابع لجمعية العون المباشر في توغو ، نشأ 
في المركز يتيماًً، لكنـــه حمل في قلبه حلماًً 

كبيرًًا، لم تُُضعفه الظروف بل زادته إصرارًًا. 

يقول تـــوري : »اخترت دراســـة الطـــب بعدما 

لاحظـــت ندرة الأطبـــاء المســـلمين في بلدي، 
ورأيت معاناة الكثيرين ممن لا يجدون الرعاية 
الصحيـــة اللازمـــة. ما دفعني إلى الإســـهام 
في تقديم الخدمة الطبيـــة للمحتاجين دون 
مقابـــل، فمجـــرد رؤية الفـــرح فـــي أعينهم 
تمنحنـــي شـــعورًًا لا يوصـــف. لكـــن الدافـــع 
الأسمى كان ابتغاء مرضاة الله، فمهنة الطب 

مليئة بالأجر لمن أداها بإخلاص وإحسان.«

ورغم التحديات، لا يـــزال طموحه كبيرًًا، حيث 
يضيف:

»أحلم بإنشـــاء مستشفى جامعي متكامل 
يشـــمل جميع التخصصات الطبيـــة. أعلم أن 
الطريـــق ليـــس ســـهلًاً، لكنني مؤمـــن أن لا 

شيء مستحيل مع العزم والإيمان.«

ولعلّّ أكثر اللحظات تأثيرًًا في مســـيرته، كما 
يروي، كانـــت دخوله إلى مركـــز الفاروق وهو 

طفل يتيم، حيث وجد الرعاية والاحتضان. 

واليوم، عاد إلى ذات المركز وهو طبيب يحمل 
شـــهادة الطب، ليقول لمن رعاه: شكرًًا... لقد 

عدت لأردّّ الجميل.
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أسوشـــيتدبرس: بعد خفض تمويـــل الوكالة الأمريكيـــة للتنمية الدوليـــة )USAID( توقف 
مشروع »شـــيفين ني تاغني« والذي يعني مستقبلنا باللغة المحلية الرئيسية في مالي. 

والذي كان يهدف إلى محو أمية عشرين ألف شابة وشابة من مالي.
وكانت الوكالة قد دعمت هذا البرنامج بتمويل قدره 25 مليون دولار على مدى خمس سنوات، 

وقد توقف ذلك بعد قرار إدارة ترامب بخفض 90بالمائة من المساعدات الخارجية للوكالة.
وكان البرنامـــج يتيح التدريب على اكتســـاب مهارات مهنية مثل تصفيف الشـــعر والنجارة 

والخياطـــــــة واللحـــــــام وصناعــــــــة 
لموديبو سيسوكو،  المعجنات، وفقًًا 
مشـــرف محـــو الأمية فـــي الجمعية 
المالية للبقاء في منطقة الســـاحل 
غير الربحية المشـــاركة في مشـــروع 

»شيفين ني تاغني«.
وأضاف سيســـوكو أن هذه المهارات 
ـــا مـــن  تُُمكّّـــن المحروميـــن اقتصادي�
خلق فرص عمل لأنفســـهم، وكسب 

عيشهم، أو إعالة أسرهم.

بيل غيتس يتبرع بمعظم ثروته البالغة 200 مليار دولار لإفريقيا
بـــي بي ســـي: تعهّّـــد المليارديـــر الأمريكـــي بيل 
غيتـــس بإنفاق معظم ثروته في تحســـين خدمات 
الصحة والتعليم في إفريقيا، على مدى العشـــرين 

عاماًً المُُقبلة.
أدلـــى غيتـــس بتلـــك التصريحـــات فـــي العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، وأعلن أنه سوف يتبرّّع بنسبة 
99 فـــي المائة من ثروته الضخمـــة – التي يتوقع هو 
أنهـــا قد تبلغ 200 مليـــار دولار بحلـــول عام 2045، 
حيث تخطط »مؤسسة غيتس« أن تُُنهي أعمالها.

ومن مقـــرّّ الاتحاد الإفريقي فـــي أديس أبابا، قـــال غيتس: »تعهّّدتُُ مؤخـــراًً بالتبرّّع 
بثروتي على مدى العشـــرين عاماًً المقبلة. معظم هذه الأموال ستوجه لمساعدتكم 

في مجابهة التحديات هنا في إفريقيا«.
لكـــنّّ ناقديـــن يرون أن غيتس يســـتخدم الأعمال الخيرية لمؤسســـته مـــن أجل تفادي 

الضرائب، كما يرون أن للمؤسسة نفوذاًً غير مستحََقّّ على نظام الصحة العالمي.

خفض التمويل يقضي على آمال الآلاف من شباب مالي
في الحصول على فرصة عمل
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وكالات: عُُرضت في غانا قلادات ذهبية وســـيف وكرســـي ملكي وعشرات الكنوز الأخرى التي 
نهبت خلال الحكم الاستعماري البريطاني، وذلك للمرة الأولى منذ عودتها التاريخية.

وســـافر الناس من جميع أنحاء الدولـــة الواقعة في غرب إفريقيا لرؤيـــة المقتنيات المنهوبة 
التي تم اســـتعادتها في مدينة كوماســـي، مقر ملك قبائل الأشانتي أوتومفو أوسي توتو 

الثاني المعروف باسم أشانتيني.

وكانت تلك التحف قد نُُهبت خلال 
الاســـتعمار البريطانـــي لغانـــا في 
الفترة من 1821 إلى 1957، إذ اغتُُنم 
الكثير منها فـــي المعارك العنيفة 
مع مملكة أشـــانتي ووضعت في 

المتاحف.

وأعاد المتحـــف البريطاني ومتحف 
فيكتوريا وألبرت في لندن، ومتحف 
فاولـــر فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا، 
القطع الأثرية في وقت ســـابق من 

هذا العام في إطار توجه عالمي متزايد لإعادة تقييم الموروث الاستعماري.

غانا تعرض »كنوزها المستردة من بريطانيا

رويتـــرز: أعلنت الهيئة الصحية الرئيســـية في القارة أن ســـيراليون ســـجّّلت نصف حالات 
الجـــدري المؤكـــدة في إفريقيا في وقت ســـابق، مضيفـــةًً أن هذا البلـــد الواقع في غرب 

إفريقيا يُُفاقم تفشي المرض.
الجدري هو عدوى فيروسية تنتشـــر عن طريق المخالطة اللصيقة، وعادةًً ما تُُسبب أعراضًًا 
تُُشـــبه أعراض الإنفلونزا وجروحًًـــا مليئة بالقيح. عادةًً ما يكـــون خفيفًًا، ولكنه قد يكون 

مميتًًا.
ولا يزال الجدري يُُشـــكّّل حالة طوارئ صحية عامة نظرًًا للارتفاع المستمر في عدد الحالات 
والانتشار الجغرافي للتفشي، وفقًًا لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت حالة الطوارئ 

لأول مرة في أغسطس من العام الماضي.
وذكـــرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها )Africa CDC( أن ســـيراليون 
أبلغت عن 384 حالة مؤكدة خلال أســـبوع واحد، وهو ما يمثـــل 50.7بالمائة من إجمالي 

حالات القارة.

تفاقم تفشي مرض الجدري في غرب إفريقيا
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أسوشيتدبرس: نفق ما لا يقل عن 
123 نســـرًًا في أبـــرز متنزهات جنوب 
إفريقيا الوطنية بعد تناولهم جيفة 
فيـــل ســـممه الصيـــادون بمبيدات 
زراعيـــة، وفقًًا لمـــا أعلنته  حشـــرية 

سلطات المتنزهات.

تُُعدّّ النسور أساسيةًً للأنظمة البيئية 
للحياة البرية، نظرًًا لأعمال التنظيف 
التي تقوم بهـــا، حيث تتغذى على 
جثـــث الحيوانات النافقـــة. لكن هذا 
يجعلهـــا أيضًًا عرضة بشـــكل خاص 

للتســـمم من قِِبل الصيادين غير الشـــرعيين، ســـواءًً عمدًًا أو نتيجةًً لقتل حيوانات أخرى. 
عادةًً ما تتغذى مئات النسور على جيفة واحدة.

ومن ناحية أخرى، قتل الصيادون غير الشرعيين في جنوب إفريقيا أكثر من 100 وحيد قرن 
في الأشـــهر الثلاثة الأولى من هذا العام 2025، معظمهـــم داخل المتنزهات الوطنية، 

مما يُُسلط الضوء على معركة مستمرة لحماية أحد أشهر الأنواع المهددة بالانقراض.

تسمم جماعي للنسور ونفوق أكثر من 100 وحيد قرن

في متنزهات جنوب إفريقيا 

أ ف ب: أحيـــت الحكومة الناميبية أول ذكرى وطنية لضحايا عمليات القتل الجماعي التي 
ارتكبها المحتلون الألمان، فيما يُُعرف على نطاق واسع بأنه أول إبادة جماعية في القرن 

العشرين والذي يوافق الثامن والعشرين من مايو كل عام.

وكانت القوات الألمانية قد ارتكبت في الحقبة الاســـتعمارية مجزرة بحق عشـــرات الآلاف 
من ســـكان هيريرو ونامـــا الأصليين الذين ثـــاروا على حكمهم في الدولـــة الواقعة في 

جنوب إفريقيا بين عامي 1904 و1908.

وقـــد أعلن هذا اليوم عطلة وطنية، وحضر الاحتفال الذي أقيم في حديقة البرلمان أعضاء 
من الســـلك الدبلوماســـي ، كما شمل وقفة احتجاجية بالشـــموع مع دقيقة صمت على 

أرواح القتلى.

وكانـــت ألمانيا قد رفضت طويالًا تحمل مســـؤولية هذه الحادثة، ولـــم تعترف إلا في عام 
2021 بارتكاب مستوطنيها للإبادة الجماعية.

ناميبيا تُُحيي أول ذكرى للإبادة الجماعية الألمانية
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المابا )البورجو( شعب صغير
أسس دولة إسلامية في القرن السابع عشر

شعب مابا أو بورجو )يُُطلق عليه أيضًًا بارجو، بيرجو( هم مجموعة عرقية أقلية توجد في 
المقام الأول في منطقة واداي الجبلية في شـــرق تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى 
والمناطق المجاورة في السودان. ويقدر عددهم بحوالي ثلاثمائة ألف نسمة في تشاد. 

وتشير تقديرات أخرى إلى أن عددهم في السودان يبلغ حوالي سبعمائة ألف نسمة.

يعتنق شـــعب بورجو اليـــوم الإسلام في المقام 
الأول، ويتبعـــون المذهب الســـني المالكي. وقد 
دعمـــوا سلاطين أبيشـــي والممالك الســـودانية، 
الذيـــن تحدثوا لغتهم. ولا يوجد الكثير من اليقين 
بشـــأن تاريخهم قبل القرن الســـابع عشر. ويُُشار 
إليهـــم علـــى أنهـــم ســـاعدوا في طـــرد سلالة 
التنجور المســـيحية وتأسيس سلالة إسلامية في 
منطقتهم في أوائل القرن الســـابع عشـــر. تقع 
أوطانهم في مســـار طـــرق القوافـــل التي تربط 
الســـاحل وغرب إفريقيا بالشـــرق الأوسط. وشعب 
بورجو هو شـــعب إفريقي مُُعرب. إنهـــم تقليديًًا 

رعاة ومزارعون.

تمرد شعب بورجو ضد مطالب الجزية لإمبراطورية 
برنو، وأصبحوا شـــعبًًا ذا ســـيادة. ثم قادوا غارات 
علـــى المناطـــق الجنوبية للتوســـع على حســـاب 
الجماعـــات العرقية الإفريقية ، في القرن التاســـع 
عشـــر، نشـــأت ســـلطنة بورجو القوية على طريق 

قوافل تجارة الرقيق. 

وقد ألغت فرنســـا ســـلطنة بورجو فـــي عام 1912، 
وتـــم ضم مناطقهـــم بعد ذلك إلى مســـتعمرة 
أوبانجـــي شـــاري. كما شـــارك شـــعب بورجو في 
الجهود المبذولة لإنهاء الحكم الاســـتعماري ثم 

في الحروب الأهلية في تشاد.

اللغة
يتحدث شـــعب بورجو لغة المابـــا، وهي لغة نيلية 
ـــا بورا  صحراويـــة من فـــرع مابان. وتســـمى محلي�
مابانـــج.. وعلـــى الرغم مـــن كونهـــم مجموعة 

عرقية صغيـــرة، إلا أن لغة مابا كانـــت لغة الدولة 
في دولة واداي الإسلامية، واستمرت في كونها 
لغة مهمة عندما غزت إمبراطورية برنو الإسلامية 
هذه الأراضـــي. ويتحدث العديد من شـــعب بورجو 
أيضًًـــا اللغـــة العربيـــة، كلغـــة التجـــارة التقليدية 

لديهم.

الاقتصاد
يـــزرع المابا محاصيـــل مثل الدخـــن والقمح والذرة 
والبطاطا ويربون الخيول والأبقار والماعز والأغنام 
والدجاج من أجل الحليب والزبادي والزبدة والصوف 
والبيض واللحوم. كمـــا تتميز مناطقهم بمراعي 
سهلية واسعة وهضاب تميز المنطقة. كما تنتشر 
في مناطقهم الفيلة والظباء والزرافات والأسود 

.
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حياتهم الاجتماعية
ينقســـم شـــعب بورجو إلى العديد من العشـــائر 
الفرعيـــة، كل منها تســـيطر على بعـــض أراضي 

الرعي ومصادر المياه.

ويعتقـــد أن مصطلـــح »مابـــا« يســـتخدم لوصف 
القبائـــل الجبليـــة التـــي اســـتوعبتها مجموعات 
عرقيـــة أخرى. وتنقســـم مجموعات عرقيـــة المابا 
إلى مجموعات فرعية مثل مارفا وماندابا وكرانجا 
وكيبيت وماســـالات ودادجو والتي تشمل دادجو 

الغربية والشرقية وهاجيراي وجويرا.

ولا يزال زعماء وأعضاء العشيرة الملكية يتمتعون 
بدرجة أعلى من الهيبة والقوة. 

وفـــي ثقافـــة المابا، تســـاعد النســـاء الرجال في 
العمـــل في الحقول، والرجال وحدهم مســـؤولون 
عـــن تجهيـــز الأرض والقيـــام بالأعمـــال الثقيلـــة. 
كما يعتنـــون بالحيوانات ويتاجرون في الأســـواق 
المحليـــة ويتخـــذون القـــرارات العائليـــة المهمة. 
والنســـاء مســـؤولات عن حلب الحيوانـــات وإعداد 

عصيدة الدخن اليومية.

يعيـــش المابـــا في تجمعـــات كبيرة. فـــي أكواخ 
متجـــاورة، كمـــا يعيـــش آخـــرون في قـــرى ريفية 
مدمجة. حيث يتم تجميع أكواخهم في مجمعات 
محاطة بســـياج من حصائر العشب وعادة ما تكون 
الأكـــواخ مصنوعـــة مـــن القـــش بأســـقف عالية 
مخصصـــة للراحة وتخزيـــن الحبوب. كمـــا تخصص 
أماكن للتجمعـــات والمناســـبات المحلية، ومكان 
مسقوف بالقش لاجتماعات كبار السن ، فضلا عن 
مســـجد القرية وكلها تكون في الساحة المركزية 

المخصصة لذلك.

الزواج
فـــي تقاليـــد المابـــا، تتـــم الزيجـــات عمومًًـــا في 
العشـــرينات بالنســـبة للذكـــور ومرحلـــة البلـــوغ 
بالنسبة للفتيات. والتعدد مسموح به، ومع ذلك، 
فهو محدود بموجب الشـــريعة الإسلامية بحيث لا 

يزيد عدد الزوجات عن أربع.

عند الزواج، يعيش الزوجان عادة مع أسرة العروس 

لمـــدة عامين، وبعـــد ذلك ينتقلان إلـــى منزلهما 
الجديـــد. ويقـــال إن زوجـــة الرجـــل الأولـــى هـــي 
»الرئيسة« أو »الوصية« على أي زوجات إضافيات. 
وهي التـــي تعيش فقـــط مع الزوج فـــي منزله. 

وتعيش الأخريات في أكواخهن المنفصلة.

يقـــع قصر ســـلطان المابـــا التقليدي فـــي مدينة 
ـــا هو رئيـــس الدولة  أبيشـــي، والســـلطان تقليدي�
يحكم ويوجه الناس من خلال المحافظين ورؤساء 
المقاطعـــات والعديـــد مـــن المســـؤولين الآخرين. 
يُُشار إلى الســـلطان أيضًًا باسم ابن الملكة أو ابن 
الملكة الأم، التي هي عادة أرملة الملك السابق، 
وتتمتـــع النســـاء بمكانة ونفوذ كبير بين شـــعب 

المابا.

مهرجانات وأعياد المابا
يحتفل شعب مابا بالمهرجانات والأعياد الإسلامية 
مثـــل عيـــدي الفطـــر و الأضحـــى والمولـــد النبوي 
ومهرجان حصاد الكسافا وغيرها من المهرجانات. 
ولديهم العديد من الأغاني الشـــعبية والرقصات 

التي تؤدى في المناسبات المختلفة.

تتضمـــن أطبـــاق المابـــا العصيـــدة المصنوعة من 
الـــذرة الرفيعة، كما يعتمدون في طعامهم  على 
اللحـــوم والأســـماك المجففـــة والطماطـــم والأرز 
والسمســـم وبعض أنـــواع الفاصوليـــا. فضلا عن 
الكســـافا والبطاطا والبطاطـــا الحلوة ولحم الضأن 

المشوي والجبن محلي الصنع. 

مصادر: Wikipedia.org سانكوفا الإفريقية
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وصلها الإسلام في القرن الســـادس 
عشـــر بواســـطة التجـــار العـــرب الذين 
وصلـــوا إلـــى المنطقة من الشـــمال. 
حيث كانت طرق التجـــارة عبر الصحراء 
، مما مكنهم من الاتصال بالســـكان 
الوقـــت، أصبـــح  المحلييـــن. وبمـــرور 
الإسلام هو الدين السائد في المدينة 
ولعب منذ ذلك الحين دورًًا مهمًًا في 

تشكيل تاريخها وثقافتها.

عمارتها
تشـــتهر زيندر بعمارتها الإسلامية المميزة 
التي تتميز باستخدام الطوب اللبن والخشب 
والأســـقف المصنوعة من القش. ومن أبرز 
الأمثلـــة على ذلـــك فيها، قصر الســـلطان 
دامبو الذي حكم زندر خلال فترة الاســـتعمار 
الفرنسي. والذي تم بناؤه في أوائل القرن 
العشـــرين. يتميز القصر بعناصـــر التصميم 
الإسلامـــي التقليديـــة، بما فـــي ذلك فناء 
مركزي ومنحوتات خشبية مزخرفة. وتشمل 
للعمـــارة الإسلامية  البـــارزة الأخرى  الأمثلة 
فيهـــا مركـــز زينـــدر الإسلامي، و المســـجد 
الكبير الذي انهار في ســـبتمبر 2024، والذي 
يعد أقدم مســـاجد النيجـــر وموقع ثقافي 
وديني مهم في المدينة، بســـبب هطول 

أمطار غزيرة.

تقـــع مدينـــة زيندرفـــي جنـــوب 
النيجر على بعد 861 كم شـــرق 
كـــم   240 و  نيامـــي  العاصمـــة 
النيجيرية.،  كانو  مدينة  شـــمال 
تعرف محليًًا باسم )داماجارام(، 
و كانت تُُكتب ســـابقًًا ســـيندر، 
وهـــي ثالـــث أكبـــر مدينـــة في 

النيجر . 

كان للثقافـــة الإسلاميـــة تأثيرعميـــق علـــى 
أهل زينـــدر. فالمدينـــة هي موطـــن لمجتمع 
مســـلم نابض بالحيـــاة، والعديد مـــن تقاليد 
المعتقدات  المدينة وعاداتها متجـــذرة فيها 
والممارســـات الإسلامية. على سبيل المثال، 
يعتبر صـــوم رمضان واحتفـــالات عيدي الفطر 
والأضحى الســـنوية مـــن الأحداث الرئيســـية 
فيها، حيث يجتمع ســـكان المدينة للاحتفال 
بهذه الأعياد الدينية الهامة. فضلًاً عن ذلك، 
تحظـــى  التربية الإسلامية بتقديـــر كبير بين 
الســـكان، حيث يلحقون أطفالهم بالمدارس 
القرآنيـــة التقليديـــة لحفـــظ القـــرآن الكريم 

والتعرف على تعاليم الإسلام.

 

التاريخ
كانـــت زيندر في الأصل موقعًًا لقرية هاوســـا 
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الصغيـــرة زينجو.ثـــم نمت أهميتها بشـــكل 
كبير بعد وصـــول أرســـتقراطيي كانوري منذ 
ـــا جديدًًا  ـــا محصن� عـــام 1736، الذيـــن بنـــوا حي�
يســـمى بيرني إلى الجنوب وأعلنـــوا مدينة 
زيندر عاصمة لســـلطنة داماجـــارام. بعد ذلك 
أصبحت زيندر مركزًًا مهمًًا للتجارة عبر الصحراء 
الكبرى ومركزًًا رئيسيًًا للتجارة جنوبًًا عبر كانو 
وشـــرقًًا إلى بورنو. وظلت الســـلطنة خاضعة 
اسميًًا لإمبراطورية بورنو حتى عهد السلطان 
تانيمون دان ســـليمان من منتصف إلى أواخر 
القرن التاسع عشر، الذي أعلن الاستقلال وبدأ 

مرحلة من التوسع القوي.

بدأ الأوروبيون في استكشـــاف المنطقة في 
القرن التاســـع عشـــر، بدءًًا من المستكشـــف 
الألماني هاينريش بارث، الذي وصل زيندر عام 
1851، ثم المستكشـــف الفرنســـي ماريوس 
غابرييـــل كازيماجـــو، الذي قُُتل فـــي المدينة 
عام 1897. ثم احتلها الملازم بالييه من بعثة 
فوليه-شـــانوين في يوليو 1899 بعد مقاومة 
قصيـــرة. كانت الثكنات الفرنســـية تســـمى 
فـــورت كازيماجـــو وكانـــت بمثابـــة عاصمـــة 
الإقليـــم العســـكري النيجـــري عند إنشـــائها 
في عام 1911. وفي عـــام 1926، وفي أعقاب 
مخاوف من ثورات الهوسا وتحسين العلاقات 
مع جيرما في الغـــرب، تم نقل العاصمة مرة 

أخرى إلى قرية نيامي.

وبعد اســـتقلال النيجر عن فرنسا، تمت إعادة 
تســـمية حصـــن المدينـــة باســـم الســـلطان 

تانيمون.

الجغرافيا
يتكون مركز زيندر من ثلاث مناطق رئيســـية: 
في الشـــمال توجد زينغـــو أو زانغـــو، ضاحية 
بهندســـتها  القديمة،المعروفـــة  الطـــوارق 
المعمارية المحلية، وفي الجنوب تقع بيرني، 
بلدة الهوســـا القديمة، والتي تضم مســـجد 
زيندر الكبير وحصن تانيمون وقصر الســـلطان، 
بالإضافـــة إلـــى متحف. تقـــع ســـابون غاري 
)المدينـــة الجديدة( بين بيرنـــي وزنغو، وهي 
المركـــز التجـــاري المعـــروف بســـوقها الكبير 
)الســـوق الكبيـــر(. تمتـــد المدينـــة الآن إلى 
الشـــمال والغرب، وتمتد إلى قســـم كركادا. 
في الشـــمال؛ تشـــمل الأحياء الأخـــرى جارين 

مالام وغاون كوليا.

السكان
تضاعف عدد ســـكان المدينة أربـــع مرات من 
حوالـــي 50,000 نســـمة في عـــام 1977 إلى 
أكثر من 632  ألف نسمة في عام 2024 حسب 

)world population review(موقع
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المواصلات والاقتصاد
ولا يزال اقتصـــاد المدينة يعتمد إلى حد كبير 
على الأنشطة الزراعية في المناطق المحيطة. 
واليوم، تضم المدينـــة أربع صناعات معترف 
بها رسميًًا وهي دباغة الجلود، إنتاج الكعك، 
معالجة المنتجـــات الحرجية غير الخشـــبية، و 
مصفـــاة البتـــرول الواقعة على بعـــد 50 كم 
شمال المدينة. تعد الأخيرة أول مصفاة نفط 
فـــي جمهورية النيجـــر، وتم تشـــغيلها في 

نوفمبر 2011.

العون المباشر في زيندر
 حظيت زيندر وتوابعهـــا من القرى المحيطة، مثل بقيـــة مناطق النيجر، بالعديد 
من المشـــاريع الإنســـانية التي اقامتها جمعية العون المباشـــر، مثل مشـــاريع 
مراكز الأيتام وحفر الآبار، والمشـــاريع التنموية بأشـــكالها المتعددة، والمدارس 
و المراكز الصحية، وخدمـــات الحوامل والرضع، فضلا عن إقامة المخيمات الطبية 
لإجـــراء العمليات الجراحيـــة وجراحة العيون، وكذلك تقديـــم وجبات إفطارصائم 

وتوزيع لحوم الأضحيات وغيرها من الخدمات.

 https://www.iqrasense.com/ar : المصدر
https://www.inaturalist.org/places/wikipedia/Zinder
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من إفريقيا 

الراستافاريون..

يكافحون

من أجل البقاء

في إثيوبيا

فـــي عام 1999، باع راس بول، وهو من 
غرب لندن وُُلـــد لأبوين جامايكيين، جزءًًا 
الضخمة من أســـطوانات  من مجموعتـــه 
أرض وبناء منزل  لشـــراء قطعة  الفينيل 
فـــي شاشـــاميني، على بُُعـــد 125 ميالًا 
جنوب العاصمـــة الإثيوبية أديس أبابا. 

أصبـــح راســـتافاريًًا، تزامنًًا مـــع الذكرى 
لمـــيلاد الإمبراطـــور الإثيوبي  المئويـــة 
هـــيلا سيلاســـي، الـــذي تُُبجلـــه الديانة 
المســـيح. يقول: »بصفتي من  باعتباره 
أصل إثيوبي، أردت العودة إلى الوطن. 
إنه المكان الذي أشـــعر بالانتماء إليه«. 
ولم يكـــن بول وحيـــدًًا. إذ انتقـــل أكثر 
مـــن 2500 راســـتافاري من جميـــع أنحاء 
العالم إلى شاشـــاميني. إلا أن علاقات 
الســـكان  مـــع  الراســـتافاري  مجتمـــع 
الآونة  فـــي  توتـــرا  شـــهدت  المحلييـــن 

الأخيرة.

كفاح الوافدين
تقع شاشـــاميني في أوروميـــا، أكبر مناطق 
إثيوبيا وأكثرهـــا اكتظاظًًا بالســـكان. والتي 
ـــا يدّّعي  تشـــهد منذ عـــام 2018، تمردًًا عرقي�
الاتحـــاد  فـــي  الأورومـــو  شـــعب  تهميـــش 
الكنائـــس  اســـتهدفت  كمـــا  الإثيوبـــي. 
التأســـيس معتقدات  البروتســـتانتية حديثة 

الراستافاريين واستخدامهم للقنب. 

كافح الوافدون الجدد لتأمين حق الإقامة في 
إثيوبيا. ويعيش آخرون منذ عقود بشكل غير 
قانونـــي لأن ســـلطات الهجرة ترفـــض تجديد 
وثائقهـــم. فـــضلا عن ذلـــك يخـــوض العديد 
منهم معارك قانونية مع السكان المحليين 
الذيـــن يحاولون طردهم مـــن أراضيهم. في 
مواجهـــة هـــذه العقبـــات، يســـتعد مجتمـــع 
الراستافاريين لتقديم عريضة إلى الحكومة، 

مُُدّّعين عدم الاعتراف بحقوقهم.

هيلاسيلاسي عهد مضى
ـــل صورة هيلا  بالنســـبة للكثيرين هنا، لا تُُمث�
سيلاســـي، وحتـــى ألـــوان العلـــم الوطنـــي 
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الإثيوبـــي الأحمـــر والأخضر والأصفـــر - وهي 
ألوان شائعة في الثقافة الراستافارية - رموزًًا 
لتحرر الســـود ضد الاســـتعمار، بل رمزًًا للقمع 
الاســـتعماري. ويواجه السكان المحليون خطر 
الاعتقال لرفعهم العلم القديم لإمبراطورية 
هيلا سيلاســـي. ويقول بول: »في السابق، 
ـــا الأحمر والذهبي  كنـــت أفتخر بالخروج مرتدي�
ارتدائـــه  فـــي  فأتـــردد  الآن،  أمـــا  والأخضـــر. 
بشدة. حتى الكنيســـة لا تستطيع رفعه في 

أوروميا«.

يعود وجود الراســـتافاريين في شاشـــاميني 
إلى احـــتلال إيطاليـــا الفاشـــية لإثيوبيا بين 
عامي ١٩٣٥ و١٩٤١. ولم يكن هيلا سيلاسي، 
يعتقد  المتديـــن،  الأرثوذكســـي  المســـيحي 
يومهـــا أنه إله، وحـــاول جاهدًًا إقنـــاع أتباعه 

بالتخلي عن هذه الفكرة.

ولكن بعد أن اســـتعاد عرشه، منح 500 فدان 
من أراضي التاج في شاشـــاميني »للســـود 
فـــي العالـــم« الذيـــن شـــاركوا فـــي حملات 
دعم إثيوبيا. اســـتقر هناك عام 1955 نشطاء 
الوحـــدة الإفريقية من منطقة البحر الكاريبي 

بمـــن فيهـــم يهـــود  المتحـــدة،  والولايـــات 
ومســـلمون ســـود، كجزء من الاتحاد العالمي 
الإثيوبـــي )EWF(، وهوهيئـــة تأسســـت في 

نيويورك للضغط من أجل هيلا سيلاسي.

لم يصل الراســـتافاريون الأوائل إلا في العقد 
التالي، مدفوعين بالزيارة التاريخية التي قام 
بها هيلاسيلاســـي إلى جامايـــكا عام 1966. 
فـــي ذلك الوقـــت، كانـــت الجزيـــرة الكاريبية 
تعاني الجفاف؛ ويشاء الله أنه عندما وصلها 
الإمبراطـــور، بـــدأت الأمطار بالهطـــول. فأكد 

ذلك بالنسبة للكثيرين ألوهيته.

أُُطيـــح بهـــيلا سيلاســـي على يـــد المجلس 
العســـكري الماركســـي اللينيني عـــام ١٩٧٤، 
واغتيل بعـــد عام. وقُُمعت الرمـــوز المرتبطة 
لـ  بالإمبراطور. وصودرت الأراضـــي الممنوحة 
EWF، لكن سُُمح للراستافاريين بالاستقرار في 
شاشاميني كجزء من حملة تجميعية شاملة، 
منحـــت الأراضي مـــن الطبقة الأرســـتقراطية 

للفلاحين.

خفـــت القيود مـــع انتهـــاء الشـــيوعية عام 
شـــهدت  عام،  وبعد   .١٩٩١
الذكـــرى المئويـــة لمـــيلاد 
موجـــة  سيلاســـي  هـــيلا 
عمليـــات  مـــن  هائلـــة 
»الإعادة إلى الوطن« إلى 
شاشـــاميني. ومـــع ذلك، 
مـــع انتهاء منحـــة الأرض، 
اضطر الوافدون الجدد إلى 
أواستئجار  الأراضي  شـــراء 
الكثيرون  وواجـــه  عقارات. 
صعوبة في الحصول على 

تصاريح إقامة فانسحبوا.
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الراستا اليوم
الأرض  لاســـتعادة  اليـــوم  الراســـتا  يكافـــح   
التـــي منحها لهم هيلا سيلاســـي. إذ كانت 
شاشـــاميني يومها مســـتوطنة على جانب 
الطريق يســـكنها بضعة آلاف من الناس. أما 
الآن، فهي مدينة مزدهـــرة مترامية الأطراف 
يبلغ عدد ســـكانها حوالي 210,000 نســـمة، 
مليئـــة بالمنـــازل العشـــوائية والطـــرق غيـــر 
المرصوفة. ويقول جورج آيلز في مقر الاتحاد 
العالمـــي للمـــرأة في شاشـــاميني: »نحن لا 

نعيش هنا كما يُُفترض بنا أن نعيش«. 

وُُلد آيلز، وهو نجار، في هامرسميث ونشأ في 
مونتســـيرات. وصل عام ١٩٩٢ للمساعدة في 
بناء مكتب الاتحاد العالمي للمرأة ولم يغادر 
قط. وقد ألهمته تعاليـــم ماركوس غارفي، 
المرشد الروحي للراستافارية، ومؤسس حركة 

العودة إلى إفريقيا، في اتخاذ قراره بالبقاء.

يقول آيلز: إفريقيا هي موطن نشأتنا كسود. 

لقد جئنـــا إلى العالـــم الغربي كــــعبيد. لذا، 
لكي نتعرف على أنفســـنا، علينا العودة إلى 

ديارنا - ووطننا هو إفريقيا.

يوافق أليكس رينا، وهو فرنســـي راستافاري 
قدم إلى شاشاميني عام ٢٠٠٤، قائلًاً: »كانت 
إثيوبيا الدولة السوداء الوحيدة التي قاومت 
الاســـتعمار. مـــن المنطقـــي لنا، نحـــن أحفاد 

العبيد السود، أن نرتبط بإثيوبيا«.

يقـــول رينـــا: »الأرض التـــي وهبهـــا جلالتـــه 
يســـكنها ســـكان محليون هذه الأيـــام. طُُرد 
العديد مـــن الراســـتا. لكننا مصممـــون على 

البقاء. 

--------------

الراســـتفارية حركة دينية نشأت في جامايكا 
وتؤمن بأن هيلاسيلاسي هو التجسيد الثاني 

للمسيح.والبعض يعتبره إلها.

المصدر : الجارديان
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استطلاع

التاريخ الاستعماري
اســـتولى الفرنســـيون على الجـــزر لأول مرة، 
وبـــدأوا الاســـتقرار فيهـــا منذ عـــام ١٧٧٠ مع 
عبيد من موزمبيق ومدغشـــقر وموريشيوس 
وريونيـــون والهنـــد. فـــي عـــام ١٨١١، ســـيطر 
البريطانيون علـــى الأرخبيـــل وحكموه حتى 

نالت سيشل استقلالها عام ١٩٧٦.

مـــع مـــرور الوقـــت، أدى اخـــتلاط الأوروبييـــن 
والأفارقـــة مع تجار مـــن الصيـــن والهند إلى 
تعدد أعراق سكان سيشـــل، وأدى إلى ظهور 
لغة الكريول السيشـــيلية - وهـــي مزيج من 

سيشل الحياة بين روائع الطبيعة
ومواقع التراث العالمي

يظل أرخبيل سيشـــل الذي يقع في المحيط الهندي، قبالة الســـاحل الشرقي لإفريقيا وشمال 
مدغشـــقر.أحد الروائع الطبيعة.ويُُعد الأرخبيل أصغر دولة في إفريقيا، بمســـاحة إجمالية تبلغ 
٤٦٠ كيلومترًًا مربعًًا، ويبلغ عدد ســـكانه ١٠٠,٤٤٧ نســـمة )وفقًًا لتعداد البلاد لعام ٢٠٢٢( يمثل 

المسلمون منهم أكثر من 2،5 بالمائة.
يتوافد معظم الزوار إلى الجزر لجمالها وشواطئها الخلابة وثقافتها وأسلوب حياتها الفريد. 
ومنها يشتهر شاطئ )أنس لاتسيو( في جزيرة )براسلين( برماله البيضاء الناعمة، كما يشتهر 
شاطئ )أنس ســـورس دارجنت( في جزيرة )لا ديغ( بالصخور الجرانيتية العملاقة. لكن سيشل 
لا تقتصر على أيام الراحة، بل تُُقدم درسًًا في دمج الماضي بالحاضر، والحفاظ على الطبيعة، 

ودمج الشعوب والثقافات.

الفرنســـية التـــي تعود إلـــى القرن الســـابع 
عشـــر ومفردات من الإنجليزية ولغات البانتو 
والملغاشـــية والهندية. الكريول السيشيلية 
هي اللغة الوطنية الأكثر انتشارًًا في سيشل، 

إلى جانب الفرنسية والإنجليزية.

يُُخلّّد نزل البعثة في ماهي، أكثر جزر سيشـــل 
اكتظاظًًـــا بالســـكان، مكانة سيشـــل البارزة 
كوجهة لإعـــادة توطين ودمـــج العبيد الذين 
تحـــرروا مـــن الســـفن البريطانية عقـــب إلغاء 
أنحـــاء الإمبراطورية  العبوديـــة فـــي جميـــع 

البريطانية عام ١٨٣٤.
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يقع هذا النزل واســـمه نزل ميشـــن أو البعثة 
علـــى جبل مـــورن سيشـــل، أعلـــى قمة في 
شـــرفة  مـــن  أمتـــار.   ٩٠٥ بارتفـــاع  سيشـــل، 
المراقبـــة، يمكـــن الاســـتمتاع بمناظـــر خلابة 
للجبال الخضراء التي تُُشـــكّّل )ماهي( وتمتد 
نحو البحر. ومن خلاله تبـــدو العديد من أنواع 
النباتات والحيوانات المتوطنة التي تشـــتهر 
بها سيشل كمركزٍٍ غنيٍّّ بالتنوع البيولوجي.

وبالإضافة إلـــى ذلك تشـــتهر حديقة الملك 
توابـــل  حديقـــة  وهـــي   ،)Le Jardin du Roi(
مملوكـــة للقطاع الخاص فـــي منطقة آنس 
رويال في ماهي. تبلغ مساحتها 25 هكتارًًا، 
وقد صممت على غرار مزارع القرن الثامن عشر 
التي زرعها الفرنســـيون في مســـتعمراتهم 
الاستوائية لتجارة التوابل، وتقع في الموقع 
الأصلـــي لحديقـــة توابل احترقت فـــي القرن 

الثامن عشر.

تُُعتبـــر الحديقة أيضًًا حديقـــة نباتية ومحمية 
طبيعية جزئيًًا. تحتوي على الكثير من النباتات، 
بما في ذلك كروم الفانيليا؛ وشجيرات عشبة 
الليمـــون؛ وأشـــجار القرفـــة والتفـــاح الوردي؛ 
بالإضافة إلى الأعشـــاب الطبيـــة التقليدية. 
كما تُُعد الحديقـــة موطنًًا للعديد من سلاحف 
ألدابـــرا العملاقة، والتي قـــد يصل وزنها إلى 
250 كجم، وقـــد وُُثِّّقت أعمارها لأكثر من 150 

عامًًا.

مأكولات ومشروبات 
تســـتضيف سيشـــل المقر الرئيســـي لمعمل 
تقطير تاكاماكا للســـكر )وهي شركة تجارية 
خاصـــة أخرى( في لا بلين ســـانت أندريه، وهو 
د بُُنـــي عـــام 1792، وهو  منـــزل مزرعة مُُجـــّدَّ
موقـــع تراث وطنـــي. ويضم الموقـــع متحفًًا 
يُُفصِّّل تاريخ سيشل. وتوفر أشجار البيليمبي 
الباســـقة في حدائق الموقـــع الجميلة أجواءًً 

مريحةًً.

يتأثـــر مطبـــخ سيشـــل بالتركيبـــة العرقيـــة 
المتعـــددة للـــبلاد. وفيهـــا تشـــتهر الأطباق 
الكريولية التقليدية، ومنها أطباق الأخطبوط 
الماســـالا  عـــن  فـــضلا  بالـــكاري،  والروبيـــان 
الكريوليـــة الحـــارة وحليـــب جوز الهنـــد، الذي 

يقدم مع الأرز وصلصة تشاتني.

غابة نخيل ما قبل التاريخ
تُُعـــد براســـلين، ثانـــي أكثـــر الجـــزر اكتظاظًًا 
بالسكان، وعامل جذب رئيسيًًا نظرًًا لاحتوائها 
علـــى وادي مـــاي، وهـــو غابة نخيـــل ما قبل 
التاريـــخ وموقـــع تـــراث عالمي لليونســـكو، 
حيـــث ينمو نخيـــل كوكو دي مير الأســـطوري 
المتوطن. ويمكن أن تزن بذرة أنثى كوكو دي 
مير الكبيـــرة أكثر من 20 كجـــم، وهي أثقل 

بذرة في العالم. 

تستغرق الرحلة من ماهي إلى براسلين على 
متن عبّّارة كاتاماران ساعة واحدة. أما العودة 
من براســـلين إلى ماهـــي على متـــن طائرة 
توين أوتر التابعة لطيران سيشـــل، فتستغرق 
15 دقيقـــة، حيـــث تُُتيـــح إطلالات خلابة على 
المياه الزرقاء والخضراء أســـفلها، وعلى الجزر 
الواقعة بين ماهي وبراسلين، والتي تُُشكّّل 

معًًا متنزه سانت آن مارين الوطني.. 
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تقرير 

 تقـــع بحيـــرة كيفـــو بيـــن روانـــدا وجمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية، وهي شـــاهدٌٌ صامتٌٌ 
على أكثر من 30 عامًًا من الصراع بين البلدين. 
تحتـــوي البحيـــرة، الواقعـــة فـــي منطقة غير 
ـــا وتنتشـــر فيهـــا البراكيـــن  مســـتقرة زلزالي�
النشـــطة، علـــى مســـتويات عالية مـــن غازي 
الميثان وثاني أكســـيد الكربـــون، اللذين قد 
يكونـــان قاتليـــن - ولكن بالنســـبة لكثير من 
سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبًًا، 
تُُعـــدّّ معاناتهم اليومية مصـــدر القلق الأكثر 

إلحاحًًا.

تحتـــوي البحيـــرة التي تعـــد إحـــدى البحيرات 
الإفريقيـــة الكبـــرى والتـــي تبلغ مســـاحتها 
2,700 كيلومتـــر مربـــع، علـــى 300 كيلومتر 
مكعـــب )2.6 جيجـــا طـــن( من ثاني أكســـيد 
الكربـــون وحوالـــي 60 كيلومتـــرًًا مكعبًًا من 

مياهٌٌ مضطربة: صراع على ضفاف بحيرة كيفو 

الميثان المـــذاب، وهو ما يمثـــل ما يقرب من 
5بالمائـــة مـــن انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس 
الحراري العالمية. وقد يُُطلق »ثورانٌٌ بركانيٌّّ« 
هذه الغازات الخانقة، مُُوديًًا بحياة العديد من 
ســـكان شـــواطئها. ويقول جون وهو صياد: 
»قبل عشر سنوات، كنا نصطاد 300 كيلوغرام 
من الأســـماك في الليلة؛ أما اليوم، فنحصل 
على نصـــف ذلك تقريبًًا. لقد ســـمعت عن غاز 
الميثان وأعرف مخاطره، لكن ما يُُقلقني أكثر 

هو اختفاء سمك السامبازا«.

والســـامبازا هو نـــوع من الأســـماك الصغيرة 
الشبيهة بالسردين، متوطن في بحيرة كيفو. 
ـــا ما يُُجفف أو يُُدخن، وهـــو مصدر غذائي  غالب�
مهم للمجتمعـــات التي تعيش على ضفاف 
البحيـــرة. في ظـــل الضغـــوط المتزايدة لأزمة 
المناخ والتلوث، اعتمـــدت الحكومة الرواندية 



»فتـــرات راحـــة بيولوجية« عام ٢٠٢٠ للســـماح 
بتعافي مخزون الأسماك في البحيرة.

ولتحفيز نفســـه قبـــل التوجه للصيـــد، يُُغني 
فـــرودوارد: »الجـــو مظلـــم، لذا قـــم بعملك 
وســـنصطاد الكثيـــر مـــن الأســـماك. لا تقلق 
اليوم، ســـنصطاد صيدًًا وافرًًا. اســـتمر، فأنت 
بحاجة إلـــى المـــال وزوجة جميلـــة. لا تقلق، 
الحيـــاة قصيـــرة جدًًا. قـــم بعملك واســـتمتع 

بمالك«.

استخراج الميثان

تشـــتهر ينابيـــع نياميومبـــا الســـاخنة، في 
مقاطعة روبافو بروانـــدا، بخصائصها الحرارية 
والمعدنيـــة. وتقع بحيـــرة كيفو في منطقة 
زلزالية نشـــطة للغاية، ويهيمـــن عليها جبل 

نيراجونجو، أحد أنشط البراكين في إفريقيا.

فـــي عـــام 2015، أطلقـــت روانـــدا مشـــروعًًا 
لاســـتخراج غاز الميثـــان من البحيـــرة لتحويله 
إلى طاقة. شـــركتان، كيفو وات وشيما باور ، 
تشاركان في تحويل الميثان إلى طاقة لتوفير 

الكهرباء للمنطقة.

تستخرج منصة كيفو وات، المملوكة لشركة 
كونتور جلوبال الأمريكية، الميثان من بحيرة 

إلـــى  وتحولـــه  كيفـــو 
مصدر طاقـــة متجددة: 
٣٠ بالمائـــة مـــن طاقة 
مـــن  تأتـــي  روانـــدا 

البحيرة.

علـــى الرغـــم مـــن أن 
البحيـــرة تُُســـاعد فـــي 
توفير الطاقة للمدارس 
والبلـــدات المجاورة، إلا 
أن العديد من القرويين 
لا يملكون كهرباء في 

منازلهم. لا تملـــك تيريز كهرباء في منزلها 
الصغير علـــى الطريق الرئيســـي الواصل بين 
كيبوي وروســـيزي، على الرغم من وجود إنارة 
الشـــوارع في المنطقة. تقول: » عندما يحل 
المساء أستخدم هاتفي للإضاءة، ثم أشحنه 

في منزل أحد الجيران«.
يقول كلود، وهو صيادٌٌ ســـمك ســـامبازا في 
بحيـــرة كيفو في موغونيـــرو، رواندا: »أودُّّ أن 
أعـــرف أين ذهبت الأســـماك«. يكســـب كلود 
حوالـــي 500 فرنك روانـــدي يوميًًا )حوالي 30 
بنسًًـــا(، وهو ما يكفي بالـــكاد لصيانة قاربه 
المُُهمََل وتلبيـــة احتياجاته. ومثل 52بالمائة 
من الروانديين، يعيش تحـــت خط الفقر )أقل 

من دولارٍٍ واحدٍٍ يوميًًا(.

يقـــول فرودوارد وإيمـــي: خلال النهار، تبقى 
أسماك الســـامبازا في المياه العميقة، ولكن 
في الليـــل، يجذبها ضوء القمـــر فتصعد إلى 
الســـطح. في الليالي المظلمة، »نخدعهم، 

وتلك هي أفضل أيامنا«، 

ويقول أدريان الصياد على جزيرة نكومبو منذ 
ثلاث ســـنوات: »اضطررت للتوقف لأن مهنة 
الصيـــد صعبـــة للغاية، لـــم يتبّقَّ أي ســـمك. 

أفضل الآن طحن المنيهوت«.
المصدر : الجارديان
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عادات وتقاليد

سبر الموت
احتفــالات  تعظــم  يكمـــن 
ربطهــــــا  فــي  الأسبــــار 
بالروحانيــات والعلاقــة بيــن 
الحياة والمـــــوت، واختـــلاط 
ــوم  ــي يق ــا الت تفاصيلهمــ
ــد  ــو قائ ــور"، وه ــا "الكج به
روحانــــي فــي مقـــــام رجل 
معتمــد  ويقـــــول  الديــن. 
فــي  الســابق  الرئاســة 
كردفــان،  جنــوب  ولايــة 
بابكــر كوكــو، لـــ "اندبندنت 

وهــي  الكجــور،  بــه  يقــوم  "الاحتفــال  عربيــة":  
رتبــة دينيــة تتوارثهــا الأجيــال. ويضيــف : "يحتفــي 
ــمى  ــاص يُُس ــبر خ ــوس سِِ ــر طق ــوت عب ــا بالم النوب
)بانقــو(، وترتفــع قيمــة الاحتفــاء بــه لقدســيته، 
وهــو أكثــر أهميــة مــن الاحتفــاء بالأســبار الأخــرى، 
نتيجــة للاعتقــاد فــي الانتقــال مــن الحيــاة الماديــة 

إلــى الحيــاة الروحيــة".
القبائــل  بيــن  الطقــوس  "تختلــف  ويتابــع، 
المسلمـــــة والمسيحيـــــــة، والروحانيين، ومفردات 
الجبــال  تراثيــات  بيــن  كذلــك  متباينــة  الطقــس 
المختلفــة عــن بعضهــا عبــر القــرون، وتختلــف مــن 

تُُعــد منطقــة جبــال النوبــا مــن المناطــق ذات الإرث التراثــي والثقافــي المميــز، فــي جنــوب 
الســودان. مــا يميــز تــراث المنطقــة أنــه ظــل بكــراًً ولا يــزال النــاس يحافظــون علــى عاداتهــم 
99 جــبلًاً، وزينتهــم  المكونــة مــن  المنطقــة  ببيئــة  المرتبــط  المــادي  وأعرافهــم وتراثهــم 
المكونــة مــن ريــش الطيــور وجلــود الحيوانــات والخــرز المصنــوع مــن أســنانها، والرقــص والغنــاء 
بالإيقاعــات المحليــة فــي المناســبات، ومنهــا الاحتفــاء بالمــوت ضمــن سلســلة مــن الاحتفــالات 
المُُســماة بالأســبار. والســبر هــو احتفــال ســنوي لإبعــاد الأرواح الشــريرة، والإعلان عــن بدايــة 
ــبر  ــاد( وس ــار )الحص ــبر الن ــة( وس ــراع )المصارع ــبر الص ــر وس ــبر المط ــا س ــد، ومنه ــم جدي موس

الصيــد، وســبر الســباق.

قبيلــة إلــى أخــرى، فعنــد قبائــل الميــري وهــي مــن 
أكبــر قبائــل النوبــا، حينمــا يتوفــى لديهــم شــخص 
معــروف وذو مكانــة اجتماعيــة يتــم الإعلان عــن 
موتــه بــدق الطبــول، وتقــوم النســاء بالنــواح على 
شــكل أغنيــات، تُُذكــر فيهــا محاســن المتوفــى 
ومناقبــه وأن الشــباب يجــب أن يقتــدوا بــه، وأحيانا 
يقتصــر الاحتفــال علــى الغنــاء ويكــف النــاس عــن 
الرقــص، ولكــن يُُســتعاض عنــه بحــركات مُُعينــة 
بــأن يقــف أفــراد عائلــة المتوفــى واحــداًً تلــو الآخــر 

فـى". قـب المتوـ كـر مناـ لذـ
وأضــاف: "النوبا المســلمون والمســيحيون يدفنون 
المتوفــى علــى طريقتهــم، أمــا الروحانيــون مــن 

هكذا “يحتفي” أهل جبال النوبا بالموت



عموديــاًً  المتوفــى  فيدفنــون  النيمانــج  قبيلــة 
كل  ومعــه  الرئيســة  المنــزل  أركان  أحــد  فــي 
معداتــه الزراعيــة وغيرهــا، وبعــض القبائــل تغســل 
المتوفــى بالمــاء الدافــئ وبعضهــا تدفنــه مــن 
دون غُُســل فــي حفــرة عميقــة كالبئــر، وقــد تكــون 
ــت  ــا المي ــن فيه ــة يُُدف ــرة خاص ــر مقب ــض الأس لبع
وهــي  معــه،  الشــخصية  متعلقاتــه  وضــع  بعــد 

أشــبه بمــا كان يقــوم بــه المصريــون القدمــاء.
ويقــوم الأهــل بذبــح غنــم أو بقــر وعــرض رؤوســها 
فــي الجنــازة، وعنــد وفــاة الخــال الــذي يكتســب 
أهميــة تفــوق أهميــة الأب يتــم تقســيم أســلحته 
هــؤلاء  علــى  ويتوجــب  شــقيقاته،  أبنــاء  بيــن 
فــي  تُُذبــح  التــي  الحيوانــات  رؤوس  يقدمــوا  أن 
الجنــازة، ويدفــن الرجــال والنســاء مــع أقربائهــم 

مــن ناحيــة الأم فــي مقابــر أموميــة.

زيارة الأرواح
وأوضــح كوكــو أن "مراســم الدفــن عنــد مجموعــة 
)الأجانــق( تتــم بوضــع المتوفــى فــي فنــاء الــدار، 
ويدخلــون عليــه أبقــاره حيــث يرقــد، ليقــوم أحــد 
أفــراد عائلتــه بطعــن واحــدة، ثــم يتبعــه بقيــة 
أفــراد العائلــة بطعــن بقيــة الأبقــار، ثــم يُُحمــل 

إلــى الدفــن".
ويتابــع، "يســتمر سِِــبر المــوت 40 يومــاًً عنــد بعــض 
للمتوفــي  الســنوية  الذكــرى  وتُُقــام  القبائــل، 
باحتفــال تُُذبــح فيــه الذبائــح و تغنى فيــه الأغاني 
الحزينــة ويربــط )الأجانــق( مناســباتهم الســعيدة 
ــم،  ــى تزوره ــم أن أرواح الموت ــوت، لاعتقاده بالم
فيقومــون بقيــادة الكجــور بإقامــة طقــوس خاصــة 
ــاعدتها  ــا ومس ــب بركته ــك الأرواح وطل ــاء تل لإرض

فــي مواســم الزراعــة والحصــاد وغيرهــا".
يدفنــون  الفنــدا  "مجموعــة  أن  كوكــو  بيّّــن  و 
ملابــس،  مــن  لديــه  مــا  بأفضــل  ميتهــم 
تُُدفــن  فالمــرأة  بهــا،  يُُبعــث  بأنــه  لاعتقادهــم 

بزيهــا التقليــدي والرجــل بلباســه المصنــوع مــن 
حفــرة  فــي  معداتــه  معــه  وتُُدفــن  النمــر.  جلــد 
ــتخدم  ــدة، وتُُس ــراد ع ــع لأف ــة تتس ــة مُُزدوج عميق
المقبــرة مــرة أخــرى بعــد عشــر ســنوات، إذ تــزاح 
الجديــدة مكانهــا.  الجثــة  الرفــاة جانبــاًً وتوضــع 
ويُُقــام احتفــال خــاص بعــد مــرور 40 يومــاًً علــى 
الوفــاة، ويتكــرر كل خمــس ســنوات لحمايــة أهــل 
المتوفــى مــن أن يعــود إليهــم فــي شــكل روح 
شــريرة. وتكــون طقــوس الحفــل بقيــادة الكجــور 
الــذي يقــرأ بعــض النصــوص بلغــة القبيلــة علــى 
إنــاء مملــوء مــاء ثــم يســكبه علــى الأرض، وبعــد 
ــراب  ــام والش ــور الطع ــاعدو الكج ــل مس ــك يحم ذل
إلــى أحــد الجبــال حيــث يعتقــدون أن روح المتوفــى 
توجــد هنــاك متجســدة فــي ثعبــان ضخــم علــى 
شــكل آدمــي، ويتناولــون مــن الذبائــح الخاصــة 
بهــذا الاحتفــال، وبعدهــا يتنــاول الكجــور منهــا 
أيضــا، ثــم ينزلــون مــن الجبــل لينخــرط الجميــع فــي 

الرقــص والغنــاء وتنــاول الطعــام ".
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حقيبة مسافر

مــن كتــاب )رحلة خير في إفريقيا( للدكتور عبدالرحمن الســميط ـ رحمه الله.

ــل  ــن للعم ــة وجئ ــاة الرفاهي ــن حي ــاء ترك ــدي بنس ــل نقت ه
فـي أدـغـال إفريقـيـا فـي مراـكـز الإغاـثـة ـ شـاقة ـ ظـروف ـ ـفـي ـ

من الأمور التي تأثرت بها عند زيارتي لمركزإغاثة من المراكزالأوروبية في واحدة من 

البلاد الإفريقية المنكوبة، أني رأيت فتاة فرنســـية تديرهذا المركز في ريعان شبابها 

لم يتجاوزعمرها الرابعة والعشرين، وعندما سألتها عن سبب وجودها هنا ذكرت أنها 

تقوم بأعمال الإغاثة والإشـــراف على هذا المركز، سألتها أين كانت من قبل، فذكرت 

أنها كانـــت في منطقـــة أكثرصعوبة بكثيرمـــن منطقة عملها الآن بـــدون كهرباء 

ولا ماء في جنوب الســـودان، ينتشـــرفيها الكثيرمن البعوض والحيوانات المفترســـة 

وخشونة طباع الناس، سألتها لماذا هي هنا، فقالت من أجل خدمة الإنسانية، وهي 

لا تتلقى إلا راتبا بسيطا جدا كمصروف جيب.

ليقتد رجالنا بنسائهم في التضحية 

لقد تذكرت تلك الراهبة الكاثوليكية التي تعمل في منطقة إنهامبان في موزمبيق، 

والتـــي زرتها أثناء المجاعة التي حلت بها في عام 1983، ويومها حددت قرية معينة 

لزيارتهـــا فرفض حاكم المقاطعة رفضـــا مطلقا، وكأنما لدغته أفعى من ذكر اســـم 

القريـــة، فطلبت منه وأصررت على أن أذهب إلى هـــذه القرية بالذات وقال أن الوضع 

الأمني يســـتدعي ألا تزورها، فقلت له اذن أنتم تعاملون المســـلمين هناك معاملة 

ســـيئة ولا تريدني أن أطلع على ذلك فقال وهو ينتفض لا لا، قلت له هذا ما ســـأنقله 

إلى إخواني العرب والمســـلمين، فقال اذا كان هـــذا رأيك فاعطني مهلة لمدة نصف 

ساعة، ولم أدرماذا يقصد بهذه المهلة .

بعد نصف ســـاعة جاءني رســـول منه أن الحاكم ينتظرك، ووجدت عددا من السيارات 

ومعها أربعمائة جندي مســـلح، قال إنهم لحراســـتك حتى الوصـــول إلى تلك القرية 

ولـــم أصدق عيني أن كل هذه القوات من أجلي، ولماذا ؟.



في الطريق رأيت آثار المتمردين الذين ثاروا على الحكومة ورأيت السيارات المحروقة، 

إذ يقوم هؤلاء المتمردون بمهاجمة أي شـــيء يتحرك حتى ولو كانت هذه السيارات 

تحمـــل طعاما لهـــم هم بالذات وقد ســـبق أن هاجمـــوا قافلة فيها شـــاحنة محملة 

بإســـمنت لمشـــاريع اللجنة وطعام للتوزيع على المحتاجين في شهر رمضان، وقتلوا 

أربعة أشـــخاص واستطاع داعيتنا وهو شـــيخ من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة 

المنورة الهرب والســـير في وسط الغابة حوالي 80 كيلومترا بملابسة الداخلية حتى 

وصل إلى المدينة بعد أن فقد كل أمتعته الشـــخصية . 

بعد أن وصلـــت إلى القرية طلبوا مني أن أبقى في الســـيارة، وتوزع الجنود ليحيطوا 

بالقرية من كل جانب، ثم ســـمح لي بالنزول في وســـط هذه الحراسة المشددة إلي 

إلى مركـــز الإغاثة وجدت راهبة أقصى الحدود، وعندما نزلت وسرت 

هنـــاك بصـــورة دائمـــة وبدون كاثوليكيـــة ألمانية تعمل وتقيم 

بالألـــم الشـــديد لأننـــا إذا لم حراسة شـــخصية لها، وشعرت 

نكن قـــد بلغنا مبلـــغ الرجال 

تضحياتهم  فـــي  الغربيين 

مـــن أجل دينهـــم فلا أقل 

من أن نكون كنسائهم.!
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الوافديــن  ســعدو  الســيد  ينصــح 
الجــدد - غالبًًــا الشــباب مــن المــدن 
ــة أن  ــول كيفي ــدة - ح ــرى البعي والق
يكونــوا علــى درايــة بالشــوارع فــي 
لاجــوس الســريعة الخطــى، حيــث 
مــن الســهل الوقــوع فــي الجريمــة 
بــي  للبــي  ويقــول  والمخــدرات، 
ســي:عمري 60 عامًًــا وهناك شــباب 
جــاؤوا إلــى هنــا قبــل بضعــة أشــهر 
مــن  أنــه  أرى  ســنوات.  بضــع  أو 
فمــن  توجيههــم،  مســؤوليتي 
المســارهنا  فقــدان  جــدًًا  الســهل 
بالنســبة  وخاصــة  لاجــوس،  فــي 
للشــباب لأنــه لا توجــد عائلــة تراقــب 

خطواتهــم«.
مثــل معظــم أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت الجســر، 
يتحــدث بلغــة الهوســا، اللغــة الأكثــر انتشــارًًا فــي 

شــمال نيجيريــا.
ــي  ــرة ف ــي الصغي ــدة زورم ــن بل ــا م ــى هن ــل إل وص
ــام 1994  ــي ع ــة ف ــمالية الغربي ــارا الش ــة زامف ولاي
- لكــن كل مــن أصبــح صديقًًــا لهــم فــي ذلــك 
الوقــت إمــا ماتــوا أو عــادوا إلــى مدنهــم أو قراهم 
الأصليــة. ويقــول توكــور جاربــا، الــذي بــدأ العيــش 
نصيحــة  إن  ســنوات،  خمــس  قبــل  الجســر  تحــت 
ــى  ــو يحظ ــن وه ــدر بثم ــت لا تق ــعدو كان ــيد س الس
ــة  ــون لتجرب ــن يصل ــك الذي ــن أولئ ــر م ــرام كبي باحت

حظهــم فــي المركــز الاقتصــادي النيجيــري.
ينحــدر الرجــل البالــغ مــن العمــر 31 عامًًــا مــن ولايــة 
كاتســينا فــي أقصــى الشــمال، علــى بعــد حوالــي 
1000 كيلومتــر. »ويقــول: إنــه مثــل أخينــا الأكبــر 
لأنــه كان هنــا لفتــرة طويلــة. نحــن بحاجــة إلــى 
نصائحــه لأنــه مــن الســهل الوقــوع فــي مشــاكل 

ــوس«. ــي لاج ف

كاركاشين غادا
»كاركاشــين  اســم  الآن  المنطقــة  علــى  أطلــق 
ــت  ــا »تح ــة الهاوس ــي لغ ــي ف ــي تعن ــادا«، والت غ

الجســر«.

حياة

لماذا يتشرد أبناء الشمال النيجيري المسلم تحت 
الجسور في لاجوس؟

بعــد أن عــاش نصــف حياتــه بالضبــط تحــت جســر فــي أكبــر مدينــة فــي نيجيريــا، لاجــوس، يــرى 
ــه  ــوا إلي ــن انضم ــن الذي ــردين الآخري ــن المش ــد م ــى العدي ــي« عل ــه »الوص ــعدو نفس ــاؤو س لي

ــاك. هن
يعيــش أكثــر مــن 60 رجلًاً الآن فــي مجتمــع خارجــي متماســك - أســفل جســرأوباليندي المزدحــم 

والصاخــب فوقهــم - حيــث أثبــت أن اســتئجار كــوخ خــاص بــه أنــه باهــظ التكلفــة.
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يقــول الســيد ســعدو: »الأشــخاص الذيــن يأتــون 
ــل أو  ــا بالفع ــم هن ــخصًًا يقي ــون ش ــا يعرف ــى هن إل
لديهــم جهــة اتصــال أخبرتهــم عــن كاركاشــين 
غــادا. عندمــا أتيــت إلــى هنــا، كان هنــاك أقــل مــن 
ــاش  ــذي ع ــاهارا، ال ــو س ــول آدم ــخاص«. ويق 10 أش
فــي شــقة بالقــرب مــن كاركاشــين غــادا لأكثــر مــن 
30 عامًًــا، إن التشــرد يتزايــد فــي لاجــوس. ويضيف: 
»انعــدام الأمــن والاقتصــاد الفاشــل جعــل الكثيــر 

مــن النــاس يفــرون مــن شــمال نيجيريــا«.
غــادا  كاركاشــين  فــي  مقيــم  أقــدم  يخطــط  لا 
الفــرص  تظــل  حيــث  زامفــارا  إلــى  للعــودة 
عمليــات  تزايــد  مــع  قاتمــة  هنــاك  الاقتصاديــة 
الاختطــاف واللصوصيــة. وقــد أجبــر هــذا العديــد من 
ــم  ــم ومزارعه ــن أعماله ــي ع ــى التخل ــاس عل الن
قبــل  مــن  كرهائــن  بالوقــوع  يخاطــرون  حيــث 

فديــة. بدفــع  تطالــب  التــي  العصابــات 
ولجعــل الحيــاة مريحــة قــدر الإمــكان، حصــل الســيد 
وخزانــة  الفــراش  وبعــض  مرتبــة  علــى  ســعدو 
بيــن  مــن  أصبــح  وبذلــك  وناموســية.  خشــبية 
الذيــن  الآخريــن  الرجــال  بعــض  أن  حيــث  الأثريــاء 
يعيشــون هنــاك ليــس لديهــم أثــاث، ويتقاســمون 

التــي  النــوم  حصائــر 
علــــــى  يفرشونهــــا 
ولحســــــن  الأرض. 
خطـــــــر  فــإن  الحــــظ، 
ضئيــــــل،  السرقـــــــة 
بعــض  يتواجــد  حيــث 
»ســكان« كاركاشــين 
إمــــا  عـــــــادة،  غـــــادا 
للعمــل أو للاســتمتاع 
فراغهــــم.  بأوقــــــات 
جميعًًــا  ويســتخدمون 
حمامًًــا عامًًــا ومرحاضًًــا 
 100 بتكلفــة  قريبًًــا 
الواحــدة. للمــرة  نيــرة 

فــي  النــــادر  ومـــــــن 

إشــعال  أو   - الطهــي  يتــم  أن  غــادا  كاركاشــين 
النيــران، حتــى فــي الشــتاء -، حيــث يشــتري معظم 
ســكانها الطعــام مــن باعــة الأطبــاق الشــعبية 

الشــمال. ســكان  بيــن  المشــهورة 
»تقــول بائعــة طعــام اســمها عائشــة هــادي: هــذا 
أحــد الأماكــن فــي لاجــوس حيــث تــرى عــددًًا كبيــرًًا 
ــورا  ــع الف ــذا أبي ــا، ل ــمال نيجيري ــن ش ــاس م ــن الن م
]دقيــق الدخــن المخلــوط بالحليــب المخمــر(. وخلال 
العقــود الثلاثــة التــي قضاهــا فــي لاجــوس، تقــدم 
الســيد ســعدو مــن كونــه ماســح أحذيــة إلــى بائــع 
الشــوارع  مــن  المعــدن  يلتقــط   - معدنيــة  خــردة 
لإعــادة  تبيعــه  شــركة  لصالــح  العمــل  وورش 

ــر. التدوي
يكســبه هــذا العمــل فــي المتوســط 5000 نيــرة 
)3 دولارات أمريكيــة( فــي اليــوم، وهــو مــا يتجــاوز 
عتبــة الفقــر المدقــع البالغــة 1.90 دولارًًا في اليوم 
ــاة.  ــد الحي ــى قي ــاء عل ــه للبق ــكاد يكفي ــه بال ولكن
أيضًًــا  أرســل  أن  يجــب  أننــي  تنــس  ويقــول: »لا 
أمــوالًاً إلــى عائلتــي فــي زامفــارا كل أســبوع، لــذا 

ــتمر«. فهــو صــراع مس



نصف مليون مشرد
لا أحــد يعــرف عــدد الأشــخاص الذيــن ينامــون فــي 
شــوارع لاجــوس، لكــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

تقــول إن عددهــم يصــل إلــى نصــف مليــون.
فــي الأشــهر القليلــة الماضيــة، تعــرض مجتمــع 
كاركاشــين غــادا لضغــوط شــديدة مــن قبــل فريــق 
عمــل البيئــة فــي ولايــة لاجــوس. حيــث يقــوم 
ــرون  ــم ي ــة لأنه ــات عرضي ــق بمداهم ــاط الفري ضب
ــر قانونــي. أن النــاس يعيشــون هنــاك بشــكل غي

يواجــه المعتقلــون غرامــات تصــل إلــى 20 ألــف 
أســبوع  دخــل  وهــو  أمريكيًًــا(،  دولارًًا   12( نيــرة 
تحــت  يعيشــون  الذيــن  الأشــخاص  مــن  للعديــد 

الجســر.
يقــول جاربــا: »يأتــون فــي حوالــي الســاعة الواحدة 
الذيــن  الأشــخاص  لاعتقــال  صباحًًــا  الثانيــة  أو 

ينامــون هنــا. إلــى أيــن يريدوننــا أن نذهــب؟«.
فــإن  ســعدو،  الســيد  مثــل  لأشــخاص  وبالنســبة 

أي نــوع مــن أنــواع الإســكان فــي لاجــوس غيــر 

ميســور التكلفــة - حيــث يكلــف اســتئجار كــوخ فــي 

مســتوطنة غيــر رســمية حوالــي 100 ألــف نيــرة )48 

ــة  ــي منطق ــا ف ــنة، بينم ــي الس ًـا( ف دولارًًا أمريكي�

الطبقــة العاملــة، تكلــف الشــقة الصغيــرة حوالــي 

350 ألــف نيــرة )220 دولارًًا أمريكيًًــا( ســنويًًا.

أصحــاب  مــن  العديــد  أن  ذلــك،  مــن  والأســوأ 

العقــارات يطالبــون بإيجــار عــام مســبقا، فــي ظــل 

عــدم وجــود خطــط مــن جانــب الحكومــة لتوفيــر 

المســاكن ، مــا يجعــل أزمــة تكاليــف المعيشــة 

بالنســبة  حتــى  ميســور  غيــر  الإســكان  تجعــل 

الــشباب. لبــعض 

يقــول وهــو مســتلق علــى فراشــه وســط ضجيــج 

المركبــات التــي تمــر فــوق رأســه مباشــرة.

لقــد اعتــدت بالفعــل علــى صــوت الســيارات. إنــه لا 

يؤثــر علــى نومــي علــى الإطلاق خاصــة بعــد يــوم 

متعــب،«.
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اتجاهات

تذوق المر والحلو 
قبل الارتباط

الغريبة في  التقاليـــد  من 
بعض المجموعات العرقية 
فـــي نيجيريـــا  المنتشـــرة 
والنيجر وبنين ما يســـمى 
الأربعة«،  العناصر  »تذوق 
العروســـان  يتـــذوق  وفيه 
تمثـــل  التـــي  النكهـــات 

المراحل المختلفة للزواج.

حيث يتذوقان معا شريحة 
من الليمون شديد الحموضة كناية عن خيبات 
الأمل التي ســـيواجهانها في حياتهما، ثم 
يرتشـــفان من الخل ليتذوقا مرارة الأيام التي 
يجـــب عليهمـــا التغلـــب عليها فـــي الأوقات 
الصعبة، ثـــم يأتي دور الفلفـــل الحار كعنصر 
ســـاخن أساســـي لإضفـــاء الإثـــارة والعاطفة 
علـــى العلاقة، وأخيراًً يتذوقان ملعقة عســـل 
شـــهي تعبيرا عن أنـــه بعد التجـــارب والمحن 
هناك الفرحة والفرج والأمل طالما كان الصبر 

سلاحهما.

طرق الباب
ومـــن عادات الزفـــاف الأصيلة فـــي غانا عادة 
»طرق الباب« لطلب يد العروس، ولا يمكن أن 
يتم حفل الزفاف دون هذه الخطوة الأساسية. 

أغرب عادات أفراح إفريقيا

شرب المر وإظهار الحزن وعدم نظر العروس إلى الوراء
تتنوع عادات العرس الإفريقي وتختلـــف من منطقة لأخرى داخل البلد الواحد، لكن مع تنوعها 
وتمســـك الســـكان بالحفاظ عليها، تبرز بعض العادات والطقوس الغريبـــة التي تصاحب تلك 

الاحتفالات.

ورغـــم أن العريس بصحبـــة عائلته يصل بيت 
العـــروس وفـــق موعـــد محـــدد ولحفـــل مُُعد 
مســـبقًًا يقتصر فقط علـــى العائلتين، إلا أنه 
من الضروري أن يجد الباب مغلقا وأن يقرع باب 

منزل العروس احتراما لعادة »طرق الباب«.

وبمجرد دخول العريـــس وعائلته يتم تقديم 
الهدايـــا للعـــروس، ثـــم مناقشـــة تفاصيل 
الزفـــاف وبعـــد موافقة عائلة العـــروس، تبدأ 

الاستعدادات لحفل الزفاف.

المهر أساسي 
تقديـــم المهـــر لا يـــزال مـــن تقاليـــد الزفاف 
الإفريقيـــة العريقة من أجل مســـاعدة عائلة 
العروس في الإعـــداد والتجهيزلحفل الزفاف. 
حيث تجتمع العائلتان للتفاوض بشـــأنه قبل 
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العـــرس بفترة، وحســـب التقاليد فـــإن المهر 
دليل على أن العريس قادر على إعالة زوجته 

والعناية بها بشكل صحيح.

ويمكن تقديم المهر نقدا أو ذهبا او ماشـــية 
أوعقـــارات أو أراضي زراعيـــة أوحبوبا كما في 

بوركينافاسو.

جوز الكولا
في غامبيـــا، إذا رغب رجل في الارتباط بامرأة 
عليه أولًاً أن يرســـل إليها جـــوز الكولا كتحية 
منـــه وإعلان طلبه فـــي الارتباط بهـــا، حيث 
تلعـــب تلك الجوزة دورا كبيـــرا في العديد من 
تقاليـــد الزفـــاف الإفريقية، خاصـــة في غرب 

إفريقيا.

كما تعد بالنسبة لبعض المجموعات العرقية 
فألا حسنا وترمز للاحترام والمحبة.

وفي حـــال قبلت الفتـــاة بهدية جـــوز الكولا 
تلتقـــي العائلتان فـــي حفل خطوبـــة ويتم 
»كسر جوز الكولا« تعبيرا من العائلتين على 
الاتفاق النهائي على الارتباط، وينتشـــر هذا 
التقليد أيضا فـــي نيجيريا وغانا وســـيراليون 

وليبيريا.

حفل الحناء
فـــي كينيـــا وتنزانيـــا تحظى طقـــوس حناء 
العـــروس باهتمـــام كبيـــر ويمكـــن أن تمتد 
ليومين أو أكثر، فهي فرصة لتتمتع العروس 
مـــن خلال  وصديقاتهـــا  أســـرتها  باهتمـــام 
عنايتهـــم الفائقـــة بـــكل ما يعنـــي راحتها 
وجمالها، وتتضمـــن طقوس الحناء الحمامات 
المتنوعة ووصفات التجميل والعطور والزيوت 
التي تزيدها جمالا، بالإضافة إلى نقش الحناء 
على مناطق مختلف من جسدها كدليل على 

النقاء والخصوبة.

تنسيق الملابس
في مناطـــق بغـــرب إفريقيا يحـــرص أصدقاء 
العريـــس أو صديقات العـــروس أو حتى أفراد 
من عائلتيهما على تنسيق الملابس وارتداء 
طقـــم واحد بنفـــس الأكسســـوارات واللون، 
وتســـمى هذه العادة »آســـو إيبـــي« وكلمة 
»آســـو« تعنـــي القمـــاش و«إيبـــي« تعني 
العائلـــة، بالتالي يمكن وصف هذا الثوب بأنه 
»نســـيج عائلي« يتم ارتـــداؤه للتأكيد على 
تقارب أفراد الأســـرة وتماســـكها، ولا يقتصر 
على وصيفات العروس وأصدقاء العريس بل 

يرتديه الإخوة وأبناء العم.

زفاف الزولو
قبل إقامـــة حفل »زفاف الزولـــو« في جنوب 
إفريقيا يجب على العريس وعائلته أولًاً كتابة 
رســـالة إلى عائلة عروســـه المستقبلية، يبث 
فيها مشـــاعره ويوضح نوايـــاه ويطلب عقد 
اجتماع رســـمي بين العائلتين للتفاوض على 

اللوبولا )المهر(.

بعـــد فترة يقـــوم أهـــل العروس بالـــرد على 
الرســـالة بتأكيـــد الموعـــد المحـــدد أو تغييره 
إلى الموعـــد الذي يناســـبهم. وبعد الاتفاق 



تنظم العائلتان حفل زفاف يستمر عادة ثلاثة 
أيام ويبـــدأ يـــوم الجمعة، ففي هـــذا اليوم 
تذهب عائلة العريس إلى بيت أهل العروس 
ويبـــدأون خطـــوات الرقـــص الأولـــى ويغنون 
الأغانـــي التقليديـــة، ثم يلتحـــق بهم أهل 
العروس والمدعوون ويتواصل الرقص والغناء 
طيلة اليوم، وفي اليوم التالي يســـتمر حفل 
الزفـــاف بحضور جميـــع الأقـــارب والمدعوين، 
وفي يوم الأحـــد تنتقل العروس الى منزلها 
الجديـــد حيـــث يقام حفـــل الزفـــاف التقليدي 

المعروف بـ«أومابو«.

إلـــى ذلـــك، يتوجب علـــى العـــروس أن تتبع 
إرشـــادات دقيقة إن أرادت حياة سعيدة فحين 
تغـــادر إلى بيـــت زوجها عليهـــا أن تغادر في 
الصباح الباكر وهي مغطاة بالكامل ولا يجب 
عليها النظـــر إلى الوراء، حتى لا تصاب بلعنة 

الحظ السيئ.

بينما ترتـــدي العروس في اليـــوم الأخير لها 
ببيـــت أهلها الملابس التقليديـــة مثل المآزر 
الجلديـــة الناعمـــة والقلائد والأكسســـوارات 
التقليديـــة الإفريقيـــة المتوارثـــة فيما يرتدي 
العريس قطعـــا مصنوعة من جلود الحيوانات 

المفترسة خاصة الأسد.

ومـــن التقاليـــد الغريبة لدى 
قبائـــل في الكونغـــو، عدم 
إظهار العروســـين أي مظهر 
من مظاهر الفرح وألا يبتسما 
طيلة الاحتفـــال بهما مهما 
كانت الأجواء حولهما أجواء 

فرح وسعادة.

اجتماع اليوم 
السابع

فـــي بوركينا فاســـو تجتمع 

العائلتـــان فـــي اليوم الســـابع بعـــد الزفاف 
احترامـــا لتقليـــد أصيـــل يقضـــي بـــأن تقوم 
العروس بإعداد أكلة تقليدية عبارة عن عجينة 
ذرة لذيذة تســـمى »تو«، وفي الوقت نفسه 
وفـــي منزل والـــد العروس يتم ذبـــح خروف، 
يســـتخدم جزء من لحمه لصنع حساء، تحمله 
عائلـــة العروس مـــع بقية هدايـــا وتجهيزات 
بيت العروس من أثاث وأواني المطبخ، وبعد 
انتهاء الســـهرة تعـــود عائلة العـــروس إلى 
منزلها حاملـــة عظام الخـــروف لدفنها على 

طول الطريق، لجلب الحظ الجيد للعروسين.

إخفاء العروس واللباس الأسود
العروس  فـــي موريتانيـــا تحـــرص صديقـــات 
وأخواتهـــا علـــى إخفائها عـــن العريس ليلة 
الزفاف ليبحث بشـــتى الطرق عنها والتقصي 
عـــن مـــكان اختفائهـــا بمســـاعدة أصدقائه، 
وأحيانا حين يفشل في إيجادها تساعده إحدى 
صديقاتهـــا بكشـــف مكانها حتـــى يتواصل 
العرس في أجواء من الفرح. وترتدي العروس 
في موريتانيا اللباس الأســـود ولا تكشف عن 

وجهها في الحفل!

المصدر : العربية
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ثقافة 

ما الذي بقي من إرث المسلمين الأفارقة في الأميركتين؟
الإسلام  وصــــول  كــــان 
خلال  مــن  أمريكـــــا  إلــى 
ــاركوا  ــلمون ش ــارة مس بح
كريســتوفر  حملــة  فــي 
 ،1492 عــام  كولومبــوس 
هــــؤلاء  أجبـــــر  يومهـــــا 
اعتنـــــاق  علــى  البحــارة 
أن  إلا  المسيحيـــــة، 
فــي  حيــاًً  ظــل  الإسلام 
وجدانــهم عــلى الأرــجح.

لحــق بهــؤلاء البحــارة العبيــد 

ــم  ــلمين. ث ــاًً مس ــوا أيض ــم كان ــة، وبعضه الأفارق
تزايــد عــدد المســلمين الأفارقــة الذيــن نقلــوا إلــى 
الأميركتيــن خلال القــرن الـــ19. كانــوا أكبــر عــدداًً 
ممــا  والكاريبــي،  البرازيــل  فــي  تنظيمــاًً  وأكثــر 
كانــوا عليــه فــي الولايــات المتحــدة. وفيمــا لاقــى 
هــؤلاء فــي الكاريبــي وأميــركا اللاتينيــة والبرازيــل 
متتاليــة  وحــملات  العنيــف  السياســي  القمــع 
الجاليــات  فــإن  إفريقيــا،  غــرب  إلــى  لإعادتهــم 
فــي  عانــت  المتحــدة  الولايــات  فــي  المســلمة 
بدايــة  حتــى  مؤقتــاًً  النجــاة  واســتطاعت  صمــت 

القــرن الـــ20، حينمــا صعــد الإسلام مجــدداًً.
ويؤكــد مايــكل أ. جوميــز، أســتاذ التاريــخ الإفريقي 
ودراســات الشــرق الأوســط والدراســات الإسلاميــة 
فــي جامعــة نيويــورك وأحــد رواد دراســات الشــتات 
ــة  ــود: تجرب ــهلال الأس ــه »ال ــي كتاب ــي، ف الإفريق
المســلمين الأفارقــة وإرثهــم فــي الأميركتيــن« 
ــا صــادق  )المركــز القومــي للترجمــة/ ترجمــة زكري
جُُلبــوا  الذيــن  الأفارقــة  المســلمين  أن  الرفاعــي( 
مــن  كل  فــي  الأنغلوفونيــة  المناطــق  إلــى 
معهــم  حملــوا  الشــمالية،  وأميــركا  الكاريبــي 
كثيــراًً مــن آرائهــم وقيمهــم. وكافأهــم الإنجليــز 
لاختلافهــم عــن الأفارقــة الآخريــن، فــي كونهــم 
كانــوا أقــل تمــرداًً، ومــن ثــم تلقــوا مســتوى عاليــاًً 
مــن التدريــب فــي الأعمــال المهنيــة التــي شــاركت 

المنحــدرة  المجتمعــات  وصــول  فــي  بالضــرورة 
ــذا  ــزة، وهك ــة ممي ــى طبق ــة إل ــول إفريقي ــن أص م
فــرض المســلمون أنفســهم علــى أرض الواقــع 
بوصفهــم مشــرفين وموجهيــن، علــى نحــو مــا 
كان عليــه محمــد كعــب، فــي جامايــكا، وبلالــي 
وصالــح بلالــي فــي الجــزر البحريــة لجورجيــا. وكان 
أملاكهــم  وترينــداد  جامايــكا  فــي  للمســلمين 
وكان  للعبيــد.  ملاك  منهــم  وكان  الخاصــة، 
فــي  امتيازاتهــم  يبــدو،  مــا  علــى  للمســلمين، 
ــوى  ــب ق ــن جان ــت م ــي حكم ــو الت ــانت دومنيغ س
ــل  ــي طوي ــخ حرب ــا تاري ــس لديه ــرى لي ــة أخ أوروبي

مــع القــوى الإسلاميــة.

وجود مبكر
تضمــن القســم الأول مــن الكتــاب خمســة فصــول 
شــملت عــدداًً مــن القضايــا، منهــا طبيعــة الأقليات 
العرقيــة التــي جلبــت إلــى الأميركتيــن وكانــت 
ــم  ــن بينه ــا، وم ــرب إفريقي ــن غ ــا م ــي معظمه ف
مســلمون. ولاحــظ المترجــم أنــه علــى الرغــم ممــا 
لحــق بكثيــر مــن الوثائــق المتعلقــة بتجــارة العبيــد 
عبــر الأطلســي مــن دمــار متعمــد مــن جانــب بعــض 
الــدول، فــإن المؤلــف تمكــن مــن اســتحضار الوجــود 
الإسلامــي فــي الكاريبــي، فــي جامايــكا وترينــداد 
الوجــود  رصــد  كمــا  وباهيــا.  دومنيغــو  وســانت 



الإسلامــي المبكــر فــي نيويــورك مــن خلال نشــاط 
ــف  ــد المؤل ــة. ورص ــة الألماني ــد الغربي ــركة الهن ش
تركــز الوجــود الإسلامــي فــي أميــركا الشــمالية 
جورجيــا  شــواطئ  امتــداد  علــى  كبيــرة  بأعــداد 
وجنــوب كارولاينــا وتجربــة المســلمين فــي الحفاظ 
علــى تراثهــم جــيلًاً وراء جيــل. كمــا قدم فــي ذلك 
القســم معلومــات جديــدة عــن أسلاف المســلمين 
عمومــاًً مــا اعتبــر مثــالًاً حيــاًً علــى اســتمرارية الإرث 

الإسلامــي المبكــر.

مشروع كبير
أن  علــى  دلــت  الأحــداث  أن  المؤلــف  لاحــظ 
فرنســا  ضــد  الثــورة  فــي  انتظمــوا  المســلمين 
وقدمــوا بعــض القــادة في ثــورة هايتي عــام 1791، 
ورأى أن الأحــداث فــي ســانت دومنيغــو لــم تســمح 
بوجــود شــكل تعــرف بــه الجماعــات المســلمة على 
غــرار صورتهــم فــي ترينــداد. وغالبــاًً مــا قورنــت 
تجربــة المســلمين فــي العالــم الأنغلوفونــي مــع 
بالبرتغاليــة  المتحدثيــن  الديــن  فــي  إخوانهــم 
والإســبانية وقــد تعــزز الفخــر العرقــي واســتقوى 
مــن  الســيئة  والصــور  البيــض  تمييــز  بســبب 
الغطرســة الجماعيــة والتــي لا يــزال صداهــا ســارياًً 
ــتنتاج  ــأ الاس ــن الخط ــك فم ــع ذل ــوم، وم ــى الي حت
ــن  ــازات م ــن بالامتي ــوا منعمي ــلمين كان ــأن المس ب
قبــل الإنجليــز والأميركييــن، وأن المــكان صــار هــو 
اختيارهــم الرئيــس، إذ كانــت هنــاك محــاولات مــن 
ــا،  ــرب إفريقي ــى غ ــودة إل ــم للع ــر منه ــب كثي جان
ــي 1733  ــي عام ــك ف ــي ذل ــم ف ــح بعضه ــد نج وق

التوالــي. و1829 علــى 

فترات العبودية
وخلــص فــي الســياق ذاتــه إلــى أن المســلمين مارســوا 
ــا  خلال فتــرات العبوديــة فــي ترينــداد وشــواطئ جورجي
طقوســهم الدينيــة بلا مواربــة وشــكلوا جاليــة مهمــة، 
 1835 والأمــر نفســه كان فــي باهيــا قبــل ثــورة عــام 
عندمــا دفعــت القــوى الرجعيــة الديــن للاختبــاء تحــت 
ريــو  فــي  المســلمون  كان  فربمــا  ذلــك  ومــع  الأرض. 
ــرو أقــل قيــوداًً فــكان بوســعهم شــراء الكتــب  دي جاني
الإسلاميــة، بينمــا اضطــر آخــرون إلــى إخفــاء عقيدتهــم 
التنافــس  أن  وأوضــح  مســيحيون.  بأنهــم  والتظاهــر 

المســيحية  وأيضــاًً  الأخــرى،  الإفريقيــة  الديانــات  مــع 
كان منهــكاًً، ومــع ذلــك فغالبــاًً مــا تســربت جوانــب 
مــن الإسلام للطقــوس الدينيــة الأخــرى مثــل تقاليــد 
اللوشــومي أو الناغــو فــي كوبــا أو البرازيــل، أو فــي 
ــا،  ــواطئ جورجي ــى ش ــيحية عل ــوس المس ــم الطق تقدي
وعلــى أيــة حــال احتفــظ الإسلام بتماســكه فــي بيئــات 

معاديــة )أو مغريــة(.
ــك أن تنقــل الإسلام فــي الأميركتيــن كان  ولاحــظ كذل
والإقبــال  وأســرهم،  بالمولــد  الأفارقــة  فــي  منحصــراًً 
علــى الإسلام حــدث بالفعــل، ولكــن الإعلان عنــه كان 
توجهــاًً خاصــاًً باعتبــاره شــأناًً داخليــاًً ومبــدأ تنظيميــاًً 
بعيــداًً مــن غيــر المســلمين. وعلــى أيــة حــال فقــد انتقــل 
وعــي المســلمين فــي ترينــداد إلــى القــرن الـــ20 ومضى 
قدمــاًً فــي البرازيــل فــي القــرن الـــ21، علــى رغــم القمــع 
العنيــف الــذي تعرضــوا لــه فــي باهيــا عقــب الثــورات 
غيــر الناجحــة فــي القــرن الـــ19، بحســب المؤلــف. كمــا 
كان هنــاك أيضــاًً مظهــر ثقافــي للإسلام ونــوع مــن 
ــر  ــزء الأخي ــى الج ــي« حت ــة »المال ــد لهوي ــود الممت الوج
مــن القــرن الـــ20، وليــس واضحــاًً إلــى أي مــدى مورســت 
طقــوس الإسلام مــن قبــل أحفــاد الأفارقــة مــن الســكان 
حتــى منتصــف القــرن الـــ20 فــي البرازيــل، ولكــن يبدو أن 

ــام 1980. ــول ع ــة بحل ــة عددي ــاروا قل ــه ص أتباع

المصدر : اندبندنت
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مقالات

بــدأت فــي الســودان، ثــم روانــدا، ومــا بينهمـــــا مــن مواقــف، ومشــاعر، كانــت ومــا زالــت 
وقــودًًا لمســيرتي فــي مياديــن العمــل الإنســاني.

 ،2008 فــي  البدايــة  كانــت 

فــي  مشــاركًًا  كنــت  حينمــا 

بالجامعــة،  علمــي  مؤتمــر 

وكُُلّّفــت بــتلاوة القــرآن الكريــم 

ــاء  ــة، وش ــة الختامي ــي الجلس ف

الفاضــل  الأخ  يكــون  أن  الله 

مديــر  نائــب  التركيــت،  نبيــل 

حينهــا  المباشــر  العــون  عــام 

يحضــر المؤتمــر، وبعــد انتهــاء 

علينــا  أقبــل  الجلســات، 

علينــا،  وســلّّم  نبيــل  الأســتاذ 

وزكانــي أســتاذي أمامــه، ثــم 

نبيــل  الأســتاذ  علــيّّ  عــرض 

فرصــة الانضمــام إلــى العــون 

قبلتــه  عــرض  وهــو  المباشــر، 

ســرور. بــكل 

خلال هــذه المســيرة، شــاهدت 

ــزكاة  ــول ال ــف تتح ــرب كي ــن ق ع

والصدقــات إلــى فــرص تعليــم، 

ومشــاريع  صحيــة،  ورعايــة 

ميــاه، وكفالــة أيتــام. وشــهدتُُ فرحــة اليتيــم عنــد تلقيــه الــزي المدرســي الجديــد، ودمــوع 

ــه الأمــل  أم فقيــرة وهــي تدعــو لمــن ســاعدها علــى تجــاوز أزمــة، وابتســامة مريــض عــاد ل

بالحيــاة. واليــوم، وبعــد أكثــر مــن 14 ســنة فــي مياديــن العمــل الميدانــي، أقــول بــكل 

فخر:الــعون المباــشر ليــتس مــجرد جــهة عــمل، ــبل مدرــسة حــياة.

رحلة في دروب العطاء مع العون المباشر
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رمضان في المخيم 
دمعــة شــكر لا تُُنســى فــي شــهر رمضــان المبــارك المنصــرم 1446 هـــ - 2025 م، كنــا فــي 
قلــب معســكر اللاجئيــن بمنطقــة ماهامــا فــي محليــة كريهــي بالمحافظــة الشــرقية لدولــة 
روانــدا، حيــث نفذنــا مشــروع إفطــار صائــم وتوزيــع زكاة الفطــر لصالــح اللاجئيــن الســودانيين 
بالمعســكر. كانــت حــرارة الشــمس تلفــح الوجــوه، لكــن دفء القلــوب كان أكبــر، وأثنــاء توزيــع 
زكاة الفطــر - المتمثلــة فــي أكيــاس الأرز لــكل أســرة - اقتربــت منــي ســيدة مســنة تحمــل كيس 
الــزكاة بصعوبــة، وعيناهــا تلمعــان بالدمــوع. قالــت لــي بصــوت متهــدج: »يــا ولــدي .. لــم نكــن 
ــه  ــن أهل ــا م ــل إلين ــن الله أرس ــا، لك ــا وبيوتن ــن بلادن ــدون ع ــن بعي ــا ونح ــدًًا يتذكرن ــن أن أح نظ
مــن لــم ينســونا ، ثــم رفعــت يديهــا إلــى الســماء، ودعــت دعــاءًً مؤثــرًًا هــزّّ مشــاعري: »اللهــم 

اجزهــم خيــرا، وارزقهــم كمــا رزقونــا، واربــط علــى قلــب كل يتيــم جبــروا خاطــره. «
ــام المشــروع، بــل كل ســنوات  فــي تلــك اللحظــة، شــعرت أن كل التعــب وكل الجهــد خلال أي
العمــل فــي الميــدان، قــد تجمّّعــت لتتجســد فــي دمعــة شــكر صادقــة مــن هــذه الأم اللاجئــة.

موقف لا يُُنسى مع أحد الأيتام
فــي إحــدى المــرات، وبينمــا كنــت أتابــع توزيــع الحقائــب المدرســية فــي بدايــة العــام الدراســي، 
ــا  ــدة بكلت ــة الجدي ــل الحقيب ــف، كان يحم ــة الص ــن زاوي ــدوء م ــرب به ــر يقت ــم صغي ــدّّني يتي ش

يدـيـه، وكأنـهـا كـنـز عظـيـم.
ــرة  ــذه أول م ــليمان، وه ــمي س ــت: »اس ــوت خاف ــال بص ــمه، فق ــن اس ــألته ع ــه وس ــت من اقترب
أمتلــك حقيبــة مدرســية حقيقيــة. «. ابتســمت لــه وسســألته: »وأيــن كنــت تضــع كتبــك مــن 
ًـا أضعهــا  قبــل؟ «، أجابنــي بعفويــة مؤلمــة: »كنــت ألــفّّ كتبــي فــي كيــس نايلــون... وأحيان�

تحــت قميصــي كــي لا تبللهــا الأمطــار. «
ــي  ــا ف ــرًًا بأنن ــل فخ ــه، ب ــرًًا بكلام ــط تأث ــس فق ــوع، لي ــاي الدم ــت عين ــد بلل ــة، وق ــت للحظ توقف
العــون المباشــر كنــا جــزءًًا مــن هــذا التحــوّّل فــي حيــاة طفــل يتيــم، رأيــت فــي عينيــه شــعورًًا 
ّـر. ومنــذ ذلــك اليــوم، أصبــح ســليمان  ــا بالكرامــة والفــرح، وكأن العالــم مــن حولــه تغي� عظيمًً

ــة العــام كان مــن الأوائــل فــي فصلــه. ــا، وفــي نهاي ــر الــطلاب نشــاطًًا والتزامًً مــن أكث
ًـا   – كحقيبــة أو زي مدرســي   – قــد يكــون  هــذا الموقــف علّّمنــي أن مــا قــد نــراه نحــن شــيئًًا عادي�

ًـا تحـقـق، وكراـمـة اـتُُسعيدت، وأمالًا جدـدًًيا ـفـي الحـيـاة. لأحدـهـم حلـمً
هــذه رســالة لــكل زميــل وزميلــة فــي العــون المباشــر قــد لا نملــك رفاهيــة الوقــت أو الراحــة، 
لكننــا نملــك رفاهيــة الأثــر، ذلــك الأثــر الــذي يتــردد صــداه فــي الأرض والســماء مــع كل دعــوة، 

وكل دمـعـة ـفـرح، وكل ـيـد ممتـنـة. واصـلـوا،  فأنـتـم حيثـمـا يـجـب أن تكوـنـوا.
أســأل الله أن يبــارك فــي جهــود كل الــزملاء والزمــيلات، فــي المكتــب الرئيســي وفــي الميــدان، 

وأن يديــم علينــا هــذه النعمــة العظيمــة: خدمــة الإنســان لوجــه الله.
 علي عبدالرحمن حسن
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مشاهد

يبلــغ طــول السلســلة 120 كــم وعرضهــا 65 
بالثلــوج،  مغطــاة  قمــم  ســت  وبهــا   . كــم 
ارتفاعهــا  ويبلــغ  مارجريتــا  قمــة  أعلاهــا 
5,109م. والسلســلة ليســت بركانيــة ولكنهــا 
تتكــون مــن صخــور قديمــة خرجــت مــن قشــرة 

الأرض.
جبــال  تســميها  القديمــة  الشــعوب  كانــت 
القمــر، وكان أول مــن اســتخدم هــذا الاســم 
فــي  بطليمــوس  الســكندري  الجغرافــي 
خريطتــه. وتغــذِّّي الثلــوج الذائبــة مــن هــذه 
البعيــدة. وتُُعــد  النيــل  الجبــال بعــض روافــد 

جبال القمر آخر الأنهار الجليدية في إفريقيا

 في طريقها للضياع
جبــال روينــزوري هــي مجموعــة جبليــة تقــع شــمالي خــط الاســتواء مباشــرة فــي 
القســم الشــرقي مــن إفريقيــا الوســطى، وتمتــد بيــن بحيــرة ألبــرت وبحيــرة إدوارد علــى 

ــة. ــو الديمقراطي ــدا والكونغ ــن أوغن ــدود بي الح

المناظــر  أكثــر  مــن  واحــدة  الجبــال  هــذه 
العالــم. فــي  وجمــاالًا  عزلــةًً  الطبيعيــة 

أوروبــي  أول  ســتانلي  مورتــون  هنــري  كان 
واســتخدم  1889م،  عــام  الجبــال  هــذه  يــرى 
)أي  روينــزوري  ـّي  المحل� اســمها  لوصفهــا 
ــاه  ــوي للمي ــدر حي ــي مص ــر(. وه ــة المط صانع
اـلـذي يعـيـش علـيـه ـشـعب الباكوـنـزو المحلي.

 فــي ســنة 2012 كان الجليــد يغطــي أحدهــا 
 ،٢٠٢٤ عــام  وبحلــول   ، ســبيك  جبــل  وهــو 
ــا  ــس بم ــن لي ــه، ولك ــى قمت ــد عل ــي الجلي بق
ــت  ــد تآكل ًـا. لق ــرًًا جليدي� ــه نه ــي لتصنيف يكف
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فــي  قمــم  ثلاث  أعلــى 
ســبيك،   - روينــزوري  جبــال 
ــدة  ــتانلي - بش ــر، وس وبيك
ــم  ــاخ، ول ــة المن ــبب أزم بس
يبــقََ ســوى نهــر ســتانلي 

الجليــدي.

بعثة علمية 
استكشافية

مؤخــرا أرســلت هيئــة الحيــاة 
 ،)UWA( البريــة فــي أوغنــدا

للأنهــار  خريطــة  لرســم  متخصصــا  فريقــا 
الجليديــة فــي جبــل ســتانلي. قــادت الحملــة 
للمنــاخ،  الخيريــة  »برشِِــرش«  مؤسســة 
الميــاه  وهيئــة  اليونســكو  مــع  بالتعــاون 
الأســترالية ، لتســجيل مــا تبقــى مــن الجليــد، 
للأنهــار  الأبعــاد  ثلاثــي  نمــوذج  وإنشــاء 
الجليديــة، وتركيــب معــدات تُُمكّّــن الســكان 

المحلييــن مــن رصــد التغيــر.
أثبتــت المعرفــة الدقيقــة لمجتمــع باكونــزو 
البالغــة  أهميتهــا  بالتضاريــس  المحلــي 
ســفوح  عنــد  طــويالًا  عاشــوا  فقــد  للحملــة. 
سلســلة الجبــال، ويعتبــرون الأنهــار الجليديــة 
مقدســة. لأن الجليــد حســب اعتقادهــم هــو 
باكونــزو،  إلــه  فيــه  يعيــش  الــذي  المــكان 
هــذا  أثّّــر  قــرون،  مــدى  وعلــى  كيثاســامبا. 
الارتبــاط الروحــي علــى كيفيــة تفاعــل شــعب 
ــزو مــع البيئــة، ممــا عــزز الحفــاظ علــى  باكون
ــتدام. ــتخدامها المس ــة واس ــوارد الطبيعي الم
ــرة  ــر بحي ــزوري عب ــر روين ــود نه ــار صع ــر مس يم
بحيــرات  عــدة  مــن  واحــدة  وهــي  بوجوكــو، 
ًـا وتجــددت بميــاه ذوبــان الأنهار  تشــكلت جزئي�
الجليديــة. سلســلة الجبــال هــي أعلــى وأطــول 
مصــدر لنهــر النيــل، و يعتمــد عليهــا 5 ملاييــن 

شــخص، بمــن فيهــم شــعب باكونــزو.
الوطنيــة  روينــزوري  جبــال  حديقــة  أُُدرجــت 

العالمــي  للتــراث  اليونســكو  قائمــة  ضمــن 
ــرة  ــادرة ووف ــا الن ــا وأنواعه ــام ١٩٩٤ لجماله ع

وحيواناتهــا. نباتاتهــا 
ومرشــدين  علمــاء  مــن  الفريــق  يتكــون 
محلييــن، ومنهــم كلاوس ثيمــان الــذي ابتكــر
الجليديــة  الأنهــار  تراجــع  لتتبــع  طريقــة 
عالــي  الفوتوغرامتــري  التصويــر  باســتخدام 
وتحليــل  طيــار  بــدون  طائــرات  مــن  الدقــة 
مقــارن مــن البعثــات الاستكشــافية الســابقة. 
الجغرافيــة  تريمبــل  كمــا اســتُُخدمت تقنيــة 
بينمــا  البيانــات،  نقــاط  لالتقــاط  المكانيــة 
يختــرق  رادارًًا  سيفيســتر  شــركة  اســتخدمت 

العمــق. بيانــات  لالتقــاط  الأرض 
بحلــول عــام ٢٠٢٤، انحســر النهــر الجليــدي علــى 
مشــروع  بيانــات  وكشــفت  ســتانلي.  جبــل 
الضغــط عــن فقــدان ٢٩.٥بالمائــة مــن مســاحة 

ــي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤. ــن عام ــطح بي الس
ســيتأثر الجيــل القــادم مــن شــعب باكونــزو 
تقــول  الجليديــة.  الأنهــار  بفقــدان  بشــدة 
ماســيريكا: »ســأخبر ابنــي كــم كان جمــيلًاً 
مصــدر  روينــزوري  نهــر  علــى  الثلــج  وجــود 
لكننــي  مؤســفاًً،  ذلــك  ســيكون  رزقنــا... 
أنشــطة  فــي  الانخــراط  علــى  سأشــجعه 
الحفــاظ علــى البيئــة كبديــل للثلــج، الــذي كان 

عصرنــا«. فــي  موردنــا 

المصدر : جارديان
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معتقدات

يقــع النهــر فــي كانغــا نيانــزي شــمال ســاحل 
العــاج، وطريــق الوصــول إليــه صعــب ووعــر 
لمســافة  الأقــدام  الســيرعلى  ويســتلزم 
هــذا  بأســطورة  المؤمنيــن  لكــن  طويلــة، 
النهــرلا يجــدون صعوبــة فــي الأمــر بــل يــرون 
ــه أسلافهــم  أن ذلــك يذكرهــم بمــا تعــرض ل
مــن معانــاة حيــن تــم نقلهــم ســيرا علــى 
إلــى  العبيــد  تجميــع  مراكــز  مــن  الأقــدام 
الســاحل علــى المحيــط الأطلســي ومنــه نحــو 

أميــركا.

الأسطورة
العبيــد  مســارات  أهــم  مــن  وباعتبارهــا 
بإفريقيــا قبــل نقلهــم إلــى أمريــكا توارثــت 
أن  تقــول  النهــر  حــول  أســطورة  الأجيــال 

اسطورة نهر بودو الذي اغتسل فيه عبيد إفريقيا 
لأخر مرة قبل نقلهم إلى أمريكا

ســاحل  ســكان  يــزور 
إفريقيــا  وغــرب  العــاج 
الــذي  نهربــودو  عامــة 
يحمــل رمزيــة تاريخيــة 
مــن  فيــــه  ليغتســلوا 
مــن  التخلــص  أجـــــل 
المعاناة وســوء الحـــــظ 
الشريـــــــرة،  والأرواح 
قــارورات  وينقلــون 
ميــاه منه ليغتســل بها 
باقــي أفراد عائلاتهــــم 

وأصدقائهــــم.

الأســرى الذيــن تــم اعتقالهــم أو شــراؤهم 
متفرقــة  بمناطــق  النخاســة  أســواق  مــن 
مــن إفريقيــا مــروا عبــر قوافــل التجــارة مــن 
هــذه المنطقــة واغتســلوا بهــذا النهــر الــذي 
ســاعدهم علــى تجــاوز معاناتهــم وخفــف 
الطريــق  وصعوبــة  العبوديــة  آلام  عنهــم 

الأقــدام. علــى  مشــيا  قطعــوه  الــذي 
تراويــه  ممــادو  الســينغالي  الباحــث  يقــول 
إنــه قبــل 400 عــام، كان العبيــد يغتســلون 
للمــرة الأخيــرة فــي نهــر بــودو المقــدس مــن 
الطويلــة  رحلتهــم  التخلــص مــن آلام  أجــل 
واســتعدادا لحيــاة أخــرى.. وبذلــك تكــون ميــاه 
هــؤلاء  يلمســها  إفريقيــة  ميــاه  النهرآخــر 

العبيــد قبــل نقلهــم لأمريــكا".
نــت"  "العربيــة  لـــ  حديثــه  فــي  ويضيــف 
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الإفريقيــة. البلــدان  مختلــف 

طقوس التطهير
يعــرف  مــا  حاليــا  بــودو  نهــر  زوار  يمــارس 

آلامهــــــم  مــن  التطهيــــــر"  "طقـــــوس  بـــ 

كان  مــا  يشبــــــه  بشكــــل  ومعاناتهــم 

يفعلــــه أسلافهــــم الذيــن أســـــروا وأرســلوا 

قــرون،  أربعــة  قبــل  أميــركا  إلــى  كعبيـــــد 

علــى  بنثرالميــاه  الرجــال  يغتســل  حيــث 

أجســادهم فــوق الصخورعلــى حافــة النهــر، 

مجموعــات  فــي  النســاء  تجتمــع  فيمــا 

ــي  ــدن أغان ــن ينش ــر وه ــلن فــي النه ليغتس

حزينــة عــن مياهــه ورحلــة الرحيــل بلا عــودة.

التطهيــر  طقــوس  أن  الاعتقــاد  ويســود 

التــي تجــري فــي نهــر بــودو تعالــج الأمــراض 

النفســية وتخفــف مــن الآلام الجســدية كمــا 

ــريرة. ــن الش ــظ والعي ــوء الح ــدرأ س ــا ت انه

النهــر ســاعدت  أن ميــاه  "الأســطورة تؤكــد 
علــى شــفاء جــراح هــؤلاء الأســرى وجعلتهــم 
ينســون حياتهــم الماضيــة وطريقــة نقلهــم 
لأســابيع ســيرا علــى الأقدام..فاغتســالهم 
الأخيــر قبــل تســليمهم لتجــار العبيــد مقابــل 
مــا  كل  نســيان  علــى  ســاعدهم  البضائــع 

عانــوا منــه".

ويشــيرإلى أن الإقبــال حاليــا علــى الاغتســال 
فــي النهــر الــذي يصفونــه بإنــه لا ينضــب، 
يرجــع بالأســاس إلــى تاريــخ المنطقــة ومــا 
العبيــد  لتجميــع  مركــزا  باعتبارهــا  يميزهــا 
ــبلاد، ويضيــف  وســوقا لتجــارة الرقيــق فــي ال
"لا يــزال هــذا الماضــي يميــز المنطقــة حتــى 
ــة  ــة المحلي ــي اللغ ــي ف ــذي يعن ــمها ال أن اس
حاويــة لغســل العبيــد، يجعلهــا أســيرة مــاض 
يرمــي بظلالــه علــى نظــرة الســكان لهــذه 

المنطقــة ولنهرهــا الــذي لا ينضــب".
هــذه  إن  ويقــول 
هــي  المنطقــة 

فــي  مــكان  أول 

العــاج  ســاحل 

ــه  ــراف ب ــم الاعت يت

كذكــرى للعبوديــة 

إدراجــه  وتــم 

كجــزء مــن مشــروع 

ــد"  ــارات العبي "مس

أطلقتــه  الــذي 

اليونســكو ويــدرج 

الأماكــن التاريخيــة 

لمــرور العبيــد فــي 
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من التاريخ

ــد  ــى ي ــة عل ــام 1520 ميلادي ــجد ع ــيد المس شُُ
وجــدده  بربــروس،  خيرالديــن  الجزائــر  والــي 
حســن باشــا ووســعه عــام 1794، و”كتشــاوة” 
كلمــة تركيــة تعنــي “ســاحة العنــزة” بالعربيــة 
وســمي المســجد بهــذا الاســم نســبة إلــى 
بالســاحة  موجــودة  كانــت  التــي  الســوق 
المقابلــة لــه. وبنــي المســجد علــى شــكل 
خلفــي،  وآخــر  أمامــي  مدخــل  ولــه  مربــع، 
عشــر  ســتة  علــى  والأروقــة  القبــة  وترتكــز 
عمــودًًا مــن الرخــام بداخلــه، وكانــت ميضأتــه 
منقوشــة بالزخــارف، فــي حيــن زيّّــن الرخــام 
علــى  وانتشــرت  المنبــر،  جوانــب  النفيــس 
الجــدران كتابــات بديعــة لآيــات قرآنيــة بيــد 

الجكرتــي. إبراهيــم  الخطــاط 

مجزرة دموية وكنيسة
بعــد عاميــن مــن احــتلال فرنســا للجزائــر الــذي 
ــر  ــا، أم ــدة 132 عام ــتمر لم ــام 1830 واس ــدأ ع ب
قائــد قــوات الاحــتلال الفرنســي الجنــرال دو 
المصاحــف  وحــرق  بتدميرالمســجد  روفيجيــو 
إلــى  منــه  جــزء  تحويــل  و  فيــه،  الموجــودة 
لطمــس  محاولــة  فــي  للخيــول،  اســطبل 
الهويــة الجزائريــة، وتجريدهــا مــن مقومــات 

والإسلاميــة. العربيــة  الثقافــة 
لــم يكتــف الفرنســيون بالحــرق والتدميــر، إنما 
بقرارمــن الجنــرال نفســه، تــم تحويــل المســجد 

كتشــاوة .. المســجد الــذي حولــه الفرنســيون إلــى 
كنيســة وذبحــوا فيــه 4 آلاف مــسلم

يعــد مســجد كتشــاوة واحــدا مــن نمــاذج العمــارة الإسلاميــة البديعــة التــي تعــود إلــى العهــد 

1830، وهــو جوهــرة العاصمــة الجزائريــة وأشــهر معالمهــا،    -  1515  “ العثمانــي بالجزائــر، 

ــي. ــتعمار الفرنس ــية الاس ــرزت وحش ــداث أب ــى أح ــاهد عل وش

إلــى كاتدرائيــة، وهومــا اعتبــره الجزائريــون 
الإسلامــي،  الديــن  لحرمــة  وقحــا  انتهــاكا 
هــذا  علــى  احتجاجــا  منهــم  الآلاف  وخــرج 
القــرار المتعســف، واعتصــم منهــم نحــو 4 
آلاف داخــل المســجد لمنــع الجنــود الفرنســيين 
مــن تحقيــق مأربهــم وتحويلــه إلــى كنيســة.
لــم يــردع هــذا العــدد الكبيرمــن المعتصميــن 
داخــل المســجد الجنــرال روفيجيــو مــن تحقيــق 
هدفــه بــأي وســيلة مهمــا بلغــت وحشــيتها، 



فأمــر بإبــادة جميــع مــن بالمســجد فــي مجــزرة 
لتُُبنــى علــى دمائهــم كاتدرائيــة  دمويــة، 
ســانت فيليــب، التــي صلــى المســيحيون بهــا 
لأول مرة، يوم 24 ديسمبرعام 1832، بمباركة 
أرســل  الــذي  فيليــب  لويــس  فرنســا  ملــك 
الجديــدة،  الكنيســة  إلــى  الثمينــة  الهدايــا 
فــي حيــن أرســل البابــا جريجورالســادس عشــر 

ــين. ــل للقديس تماثي

رمز التحرير
ــن  ــاوة بي ــجد كتش ــارة مس ــح عم ــرت ملام تغي
العديــد  طالتــه  حيــث  و1868،   1844 ســنوات 
مــن عمليــات التعديــل لتلائــم وضعــه الجديــد 
مــن  مزيجــا  عمارتــه  وأصبحــت  ككنيســة، 
والإسلامــي،  والرومانــي  البيزنطــي  الفــن 
واختفــت معالمــه الأصليــة ولــم يتبــق منهــا 
ــة.  ــر والأعمــدة الرخامي ســوى الميضــأة والمنب
وكان قبــل ذلــك قــد اســتخدم مخزنــا للــسلاح 
تعرضــه  عــن  فــضلا  لكبارالأســاقفة  وســكنا 

للحــرق والتدميرأكثــر مــن مــرة.
مفتوحــة  فيليــب  ســانت  كاتدرائيــة  ظلــت 
حتــى اســتقلال الجزائرعــام 1962، ليتــم بعــد 
ويصبــح  كمســجد،  افتتاحهــا  إعــادة  ذلــك 
كتشــاوة أحــد رمــوز التحريــر، وأدى الجزائريــون 
ــتقلال  ــد الاس ــه بع ــى  في ــة الأول صلاة الجمع
يــوم 5 يوليــو عــام 1962 والتــي أَمَّ المصليــن 
مــن  الإبراهيمـــــي،  البشــير  الشــيخ  فيهــا 

جمعيـــــة  مؤسســي 
المســلمين  العلمـــــــاء 

بالجزائــر.

طقوس رمضانية
يرتبــط مســجد كتشــاوة 
الطقـــــــوس  ببعـــــض 

الرمضانيــة، حيــث يحــرص رواده خلال الشــهر 
يتلــون  الــذي  “الراتــب”  قــراءة  الكريــم علــى 
فيــه جــزءا مــن القــرآن قبــل صلــوات الظهــر 
جماعــة،  فــي  والعشــاء  والعصروالمغــرب 
ومــن التقاليــد الشــهيرة بالمســجد أيضــا فــي 
صلاة  بعــد  جمعــة  كل  نــدوة  عقــد  رمضــان، 
العصــر يحاضــر فيهــا كبارعلمــاء الديــن بالجزائر 
حــول كل مــا يهــم المســلمين فــي شــؤون 
دينهــم ودنياهــم، بالإضافــة إلــى برنامــج 
ســنوي لتحفيــظ القــرآن للنســاء والأطفــال.

فــي عــام 2007، أغلقــت الحكومــة الجزائريــة 
ــرداس  ــة بوم ــرب مدين ــزال ض ــر زل ــجد، إث المس
شــرق العاصمــة، الأمــر الــذي شــكل تهديــدا 
لأساســاته، وبــدأت عمليــة ترميمــه عــام 2014 
للتنســيق  التركيــة  الوكالــة  إشــراف  تحــت 
والتعــاون “تيــكا”، بالشــراكة مــع الحكومــة 

الجزائريــة.
التــي  الترميــم  عمليـــة  فــي  شــارك  وقــد 
ــا  ــت تكلفته ــنوات، وبلغ ــو 3 س ــتغرقت نح اس
نحــو ســبعة ملاييــن يــورو، فريــق مكــون مــن 
أســاتذة ومهندســين أكاديمييــن وحرفييــن 
ليســتعيد  والزخرفــة،  الخــط  مجــالات  فــي 
بديعــة،  معماريــة  كتحفــة  بهــاءه  المســجد 
.2017 عــام  فــي ديســمبر  افتتاحــه  وأعيــد 
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 18 العمــر  البالغــة مــن  تقــول مامــي ديــارا، 
عامًًــا، والتــي وصلــت إلــى الجزيــرة الإســبانية 
قبــل عــام وتقيــم فــي مركــز احتجــاز خــاص 
نشــعر  هنــا  إلــى  نأتــي  عندمــا   " بالنســاء: 

وكأننــا قــد عدنــا إلــى الســنغال".
يشــكل المريديــون حوالــي 40 بالمائــة مــن 
المســلمة،  الأغلبيــة  ذات  الســنغال  ســكان 
عــدد  بيــن  مــن  جماعــة  أكبــر  ثانــي  وهــم 
المتنافســة،  الصوفيــة  الطــرق  مــن  قليــل 
الســابع  القــرن  إلــى  تاريخهــا  يعــود  والتــي 
إلــى  المحليــون  الســكان  لجــأ  عندمــا  عشــر، 
الطوائــف الصوفيــة بأعــداد كبيــرة لتنظيــم 
صفوفهــم ضــد الاســتعمار الفرنســي. حيــث 
إلــى  بامبــا  أمــادو  الجماعــة  مؤســس  دعــا 
المقاومــة ســلميا، وبالرغــم مــن ذلــك تــم 
نفـيـه أولًاً إـلـى الغاـبـون، ـثـم إـلـى موريتانـيـا.

وفــي كل عــام، يُُحيــي أربعــة ملاييــن شــخص 

نشاطات  

معظــم الشــباب هــم مــن طالبــي اللجــوء، 
يعيشــون فــي مراكــز احتجــاز قــد تكــون الظروف 
فيهــا قاســية، وفقًًــا لمنظمات حقوق الإنســان 

الإســبانية.
ــدد  ــن الع ــرة م ــبة كبي ــنغاليون نس ــكّّل الس ش
جــزر  إلــى  الوافديــن  للمهاجريــن  القياســي 
الكنــاري العــام الماضــي 2024. والــذي وصــل 
إلــى  شــخص   47,000 مــن  يقــرب  مــا  إلــى 
الهجــرة  طريــق  عبــر  الإســباني  الأرخبيــل 
الأطلســية المميت بشــكل متزايد مــن إفريقيا.

البحث عن الانتماء
يأتــي العديــد مــن المراهقيــن إلــى "الدهيرة") 
الخلــوة( لإيجــاد شــعور بالانتمــاء  الزاويــة أو 
للمجتمــع وتخفيــف قلقهــم، مــع ذلــك، فــي 
أنفســهم  المراهقــون  يــرى  المنــزل،  هــذا 
ًـا، أي تلاميــذ للطريقــة المريديــة  ببســاطة طلاب�

سـنغالية. يـة ـ قـة صوفـ هـي طريـ - وـ

خلاوي المريدية ملاذ آمن للمهاجرين السنغاليين

إلى جزر الكناري
ثلاثــة  مــن  مبنــى  فــي 
ســكني  حــي  فــي  طوابــق 
جــزر  فــي  غــران كناريــا  فــي 
مــن  أكثــر  يجلــس  الكنــاري، 
ســنغاليًًا  فتــى  عشــر  اثنــي 
ًـا ملونــة  مراهقًًــا يرتــدون أثواب�
دائــرة،  فــي  وفضفاضــة 
بخشــوع. الأدعيــة  يــرددون 
فتيــات  تجلــس  خلفهــم، 
رؤوســهن،  مغطيــات 
ــق  ــرفة الطاب ــى ش ــن عل يصلي
مــن  وليمــة  تُُحضّّــر  العلــوي، 
ــرق  ــم وم ــاخن واللح الأرز الس

. ر لخضــا ا



57 الكوثر - العدد 255

ذكــرى نفــي بامبــا فــي رحلــة حــج إلــى مدينــة 
توبــا الســنغالية، مقــر الجماعــة.

تلــك  مثــل  "الدهائــر"،  أو  المريــد،  حلقــات 
ــزء  ــي ج ــي ف ــا، ه ــران كناري ــي غ ــودة ف الموج
شــبكة  منهــا  جــزء  وفــي  مدرســة  منهــا 
ــولاءات  ــاس ذوي ال ــن الن ــط بي ــة، ترب اجتماعي
المشــتركة بربــاط عائلــي متيــن. مــا يجعــل 
ســابقين  رئيســين  تضــم  التــي  الجماعــة، 

سياســي. نفــوذ  ذات  فيهــا،  كأعضــاء 
بامبــا  اكتســب  المنفــى  مــن  عودتــه  عنــد 
المريديــن  أن  يعنــي  ممــا  كبيــرا،  تبجــيالًا 
يعتبــرون الهجــرة أمــرًًا مقدسًًــا، كمــا يقــول 
جامعــة  فــي  التاريــخ  أســتاذ  بابــو،  الشــيخ 

. نيا بنســلفا
ولــذا يســعى العديــد مــن الســنغاليين إلــى 
الهجــرة، لكســب المــال وإرســاله إلــى الوطــن، 
ولكــن بالنســبة للمريديــن، هنــاك حافــز روحــي 

إضافــي وضمــان شــبكة أمــان أينمــا ذهبــوا.

قوة اقتصادية
اكتســبت الدهيــرة مــن باريــس إلــى نيويــورك 
الذيـــــن يرسلــــون مبالـــــغ  المتابعيــــن  آلاف 

طائلــة إلــى توبــا كل عــام 
الكبيــر،  المســجد  لصيانــة 
فــي  المســاجد  أكبــر  أحــد 

إفريقيــا.
قوتهــــم  إن  بابـــو  يقـــول 
أنهــم  تعنــي  الاقتصاديــة 
بشــكل  قـــــوة  يشكلــــون 
موضـــــوع  وهــو  متزايــــد، 
للشــيوخ  بالنســبة  شــائك 
يخشــون  الذيــن  توبــا  فــي 
فقــد  نفوذهــم.  تضــاؤل 
ــي  ــر ف ــدى الدهائ ــت إح أقام

لمــدة  للدعــاء  ماراثونيًًــا  مهرجانًًــا  إيطاليــا 
فــي  تنظيمــه  آخــرون  ويعيــد  أيــام،  ثلاثــة 
أماكــن أخــرى، حتــى فــي الســنغال. وبنــى 
آخــرون مستشــفىًً ضخمًًــا لتوبــا فــي إســبانيا.
وهــم  العالميــن،  بيــن  المرابطــون  يربــط 
ّـا فــي  معلمــون دينيــون يــزورون الدهائــر دور�ي
الخــارج، يقدمــون النصائــح الروحيــة ويتلقــون 
التبرعــات. فــي دور غــران كناريــا، تقــع هــذه 
المهمــة علــى عاتــق عبــدو فــال. الــذي يفخــر 
ــاع  ــر أتب ــد أكث ــال، أح ــراء ف ــة إب ــن سلال ــه م بإن

بامبــا المحبوبيــن.
تســتخدم "الدهيــرة" الأمــوال لتوفيــر الطعــام 
والمــأوى المؤقــت للمحتاجيــن؛ بينمــا يعــود 
الماضــي،  العــام  فــي  توبــا.  إلــى  الباقــي 
ســاهمت المجموعــة بمبلــغ 25,000 يــورو مــن 
إجمالــي 150,000 يــورو أُُرســلت مــن إســبانيا.

المريديــن  طائفــة  رئيــس  باباغــاي  يقــول 
ــة  ــى الطائف ــة إل ــا:، إن الحاج ــران كناري ــي غ ف
لآلاف  نظــرًًا  الكنــاري  جــزر  فــي  مضاعفــة 
الســنغاليين الذيــن يســعون جاهديــن للحصول 
ــم  ــد رحلته ــف بع ــة أو وظائ ــى أوراق إقام عل

الرئيســي الإفريقــي. البــر  الشــاقة مــن 
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معضلة أوراق الإقامة
إلــى جانــب مشــكلة اكتظــاظ مراكــز اللجــوء، 
ــرة،  ــة عش ــن الثامن ــوغ س ــال بل ــى الأطف يخش
ــى  ــول عل ــي الحص ــم ف ــدون حقه ــث يفق حي
ــعى  ــم الحكومــي. يقــول غــاي إنــه يس الدع

ــال". ــة الب ــم "راح ــدًًا لمنحه جاه
علــى مقربــة مــن "الدهيــرة"، يجلــس ثلاثــة 
الحديقــة،  فــي  مقعــد  علــى  ذكــور  طلاب 
المراهقــون،  بهواتفهــم.  ملتصقيــن 
جميعهــم طالبــو لجــوء، فــي ســن الثامنــة 
عشــرة تقريبًًــا، وهــو الســن الــذي يخشــونه.
ــصلاة  ــن لل ــع آخري ــبوعيًًا م ــا أس ــون هن يجتمع
وتنــاول الطعــام، كمــا يقــول أحــد الفتيــان، 
ــزع  ــة وين ــه للحظ ــن هاتف ــره ع ــع نظ ــو يرف وه

ســماعات الــرأس.
ويقــول الطالــب، الــذي وصــل بالقــارب قبــل 
عــن  مؤخــرًًا،  عشــرة  الثامنــة  وبلــغ  عــام 
يجعلنــي  "هــذا  الأســبوعية:  اجتماعاتهــم 
ليــس  همومــي.  وأنســى  بالهــدوء،  أشــعر 
لــديّّ أوراق إقامــة، ممــا يجعــل الحصــول علــى 

عمــل أمــرًًا صعبًًــا. هــذا يقلقنــي حقًًــا".
محاميــة  نديــاي،  أحمــد  ســيد  لويلــة  تنتقــد 
الهجــرة المقيمــة فــي جــزر الكنــاري، إجــراءات 

اللــجوء ــفي إــسبانيا.
عشــرة،  الثامنــة  ســن  "فــي  نديــاي:  تقــول 
تقــول الســلطات الإســبانية إن طالبــي اللجــوء 
لــم يعــودوا بحاجــة إلــى أي شــكل من أشــكال 
الوصايــة لأنهــم يُُعتبــرون بالغيــن، وقد تخلت 
عنهــم الحكومــة وتركتهــم ليعتمــدوا علــى 

ــهم". أنفس
ــت  ــى وق ــتلاوة حت ــتمر ال ــرة"، تس ــي "الدهي ف
متأخر من المســاء، فتنشــر الهدوء والســكينة 
ــطلاب  ــيضطر ال ًـا، س ــكان. قريب� ــاء الم ــي أرج ف
إلــى حــزم أمتعتهــم والعــودة إلــى مراكــز 
احتجازهــم. سيســتغرق الأمــر أســبوعًًا قبــل 
أن يجتمعــوا هنــا مــرة أخــرى كمجموعــة، لكــن 
أبــواب "الدهيــرة" مفتوحــة دائمًًــا، كمــا يقــول 

غــاي.
جارديان
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تقرير اقتصادي 

النزاعــات  هــذه  وتســلّّط 
الضــوء علــى أزمــة أوســع 
الملكيــة  بحقــوق  تتعلــق 
التــي تعــود جذورهــا إلــى 
الاستعماريــــــة  الحقبـــــة 
البريطانيــة، وســط مطالب 
توزيــع  بإعــادة  متزايــدة 
عــادل. بشــكل  الأراضــي 

أحدث تطورات النزاع
يعكــس  مشــهد  فــي 
اندلعــت  التوتــرات،  حــدة 

مواجهــة فــي منطقــة نانــدي بيــن ســكان 
البريطانيــة  الشــركات  وإحــدى  محلييــن 
اســتولى  وقــد  الشــاي.  لمــزارع  المالكــة 
أكثــر مــن 100 شــخص علــى نحــو 350 فدانــا 
مــن الأراضــي المملوكــة لشــركة »إيســترن 
لمجموعــة  التابعــة  كينيــا«،  بروديــوس 
ــا  ــركة إنه ــول الش ــة. وتق ــتثمارية بريطاني اس
فــي  المحلــي  للمجتمــع  منحــت  قــد  كانــت 
كمبــادرة  هكتــارا   72 قــدره  مــا   1986 عــام 
يدعــي  كمــا  هكتــارا   222 وليــس  تنمويــة، 
أن هــذه  الســكان  يــرى  فــي حيــن  الســكان. 
الخطــوة لــم تكــن كافيــة لتعويضهــم عــن 
ــة  ــم خلال الحقب ــلبت منه ــي سُُ ــي الت الأراض
تاريــخ  إلــى  النــزاع  ويمتــد  الاســتعمارية. 

نزاعات أراضي الشاي بكينيا تهدد الاقتصاد بسبب الإرث 
الاستعماري البريطاني

للأراضــي  القســرية  المصــادرة  مــن  طويــل 
خلال الاســتعمار البريطانــي، حيــن اســتحوذت 
مســاحات  علــى  الاســتعمارية  الســلطات 
شاســعة مــن الأراضــي الزراعيــة، بمــا فيهــا 

الشــاي. لزراعــة  صالحــة  خصبــة  أراضٍٍ 
توزيــع  قضايــا  تُُحــل  لــم  الاســتقلال،  وبعــد 
جــذري، وبقيــت مســاحات  الأراضــي بشــكل 
واســعة منهــا تحــت ســيطرة شــركات أجنبيــة 
جــذوة  أبقــى  الأراضــي، ممــا  كبــار ملاك  أو 
الغضــب مشــتعلة لــدى المجتمعــات المحليــة.

تصاعد وتيرة العنف
تأتــي  بــل  اســتثناء،  ليســت  نانــدي  حادثــة 
ضمــن سلســلة مــن الحــوادث المتكــررة التــي 

النزاعــات  تصاعــد  ظــل  فــي  متناميــة  تحديــات  كينيــا  فــي  الشــاي  قطــاع  يشــهد 

ــا  ــي لطالم ــي الت ــاج الزراع ــق الإنت ــي مناط ــيما ف ــي، لا س ــة الأراض ــة بملكي المرتبط

المحلــي. للاقتصــاد  أساســية  ركيــزة  شــكلت 
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لأجانــب  مملوكــة  شــاي  مــزارع  اســتهدفت 
الأخيــرة. الســنوات  فــي 

إلــى  المحليــــــون  المزارعـــــون  لجــــــأ  فقــــد 
مطالبيــــــن  والاقتحامــــــات،  الاعتصامـــــات 
انتُُزعــت  أنهــا  يعتبــــرون  أراضٍٍ  باســترجاع 
منهــم ظلمــا. وهــذا التصعيــد، الــذي تــراوح 
يُُنــذر  والعنــف،  الســلمي  الاحتجــاج  بيــن 
بتداعيــات خطيــرة علــى صناعــة الشــاي التــي 

الكينــي. الاقتصــاد  أعمــدة  أحــد  تُُعــد 

استثمارات أجنبية تحت الضغط
الشــركات  قلــق  التطــورات  هــذه  أثــارت   
الأجنبيــة العاملــة فــي قطــاع الزراعــة، وعلــى 
باتــت  التــي  البريطانيــة،  الشــركات  رأســها 
تواجــه ضغوطًًــا متزايــدة لإعــادة النظــر فــي 
طريقــة تعاملهــا مــع المجتمعــات المحليــة، 
عــن  المراقبيــن  مــن  العديــد  ويتســاءل 
ــا  ــي كيني ــة ف ــتثمارات الأجنبي ــتقبل الاس مس
فــي حــال اســتمرت هــذه التوتــرات دون حلــول 

. حقيقيــة
وفــي خضــم هــذه التوتــرات، تبــرز الحكومــة 
الكينيــة كلاعــب محــوري فــي إدارة الأزمــة. 

ــادة  ــى إع ــدف إل ــات ته ــا سياس ــم تبنيه ورغ
توزيــع الأراضــي منــذ الاســتقلال، فــإن التنفيــذ 
التنســيق  وضعــف  الفســاد،  بفعــل  تعثّّــر 
المؤسســي، وغيــاب الإرادة السياســية أحيانــا.
الحكومــة  تواجــه  المطالــب،  تصاعــد  ومــع 
ــا يتمثــل فــي ضــرورة إيجــاد تــوازن  ًـا حرجًً تحدي�
المحلييــن،  المزارعيــن  حقــوق  ضمــان  بيــن 

للاســتثمار. جــاذب  منــاخ  علــى  والحفــاظ 
نقطة مفصلية لمستقبل القطاع

جوهــري:  تســاؤل  مــع  النــزاع  هــذا  يتقاطــع 
كيــف يمكــن تحقيــق تــوازن عــادل بيــن حقــوق 
ــة  ــح الاقتصادي ــة والمصال ــات المحلي المجتمع
للأطــراف الأجنبيــة؟ فــي ظــل غيــاب حلــول 
شــاملة، يُُنــذر الوضــع بمزيــد مــن الاضطرابــات 
الشــاي،  اســتقرار صناعــة  تُُقــوّّض  قــد  التــي 
الكينــي  الاقتصــاد  علــى  بظلالهــا  وتُُلقــي 

برمتــه.
الجهــات  ويطالــب مراقبــون بضــرورة تدخــل 
الفاعلــة كافــة، محلية كانــت أم دولية، لتعيد 
النظــر فــي مقارباتهــا لضمــان مســتقبل أكثــر 

عدالــة واســتدامة لهــذا القطــاع الحيــوي.



وُُلــد المهنــدس المعمــاري كيــري والمقيــم فــي 
برليــن، فــي بوركينــا فاســو، وتهــدف فلســفته 
المعماريــة إلــى  تمكيــن المجتمعــات المهمشــة 
وتحديثهــا مــن خلال عمليــة العمــارة. يختــار كيــري 
ــب  ــود والمصاع ــة بالقي ــدان مثقل ــي بل ــاريع ف مش
ــى  ــي عل ــه الثقاف ــر حس ــذا لا يقتص ــة، ل الاقتصادي
فحســب،  والبيئيــة  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق 
بــل يُُوجّّــه مســاره بأكملــه، مُُــدركًًا أنــه الطريــق 
تكــون  المجتمــع.  فــي  مبنــى  أي  شــرعية  نحــو 
ــل  ــوع، ب ــق بالموض ــارة لا تتعل ــل، فالعم ــن الداخ م

بالهــدف.
ــي  ــة، ٢٠٠١، ف ــدو الابتدائي ــة غان ــه مدرس ــن أعمال م
غانــدو قريتــه الأم فــي بوركينــا فاســو، والتــي 
أســس مــن خلالهــا منهجيتــه المعماريــة. حيــث 
مزدوجــة:  اســتراتيجية  علــى  تصميمــه  يعتمــد 
هيــكل يقــاوم الحــرارة الشــديدة وظــروف الإضــاءة 
التصميــم  لعمليــة  اجتماعيًًــا  وبُُعــدًًا  الســيئة، 
للتغلــب علــى حالــة عــدم اليقيــن داخــل المجتمــع.

فــرص  توفيــر  مــع  دوليــة،  تبرعــات  كيــري  جمــع 
ــن  ــم الطي ــام بتدعي ــي. ق ــب المهن ــة للتدري محلي
المحلــي بالإســمنت لصنــع طــوب يحتفــظ بالهــواء 
ــقف  ــمح الس ــة. ويس ــه الحراري ــل كتلت ــارد بفض الب
العريــض المتدلــي بتســرب الحــرارة، ممــا يــؤدي إلى 
تهويــة جيــدة دون الحاجــة إلــى تدخــل ميكانيكــي 

مــن مكيــف الهــواء.
حقــق المشــروع نجاحًًــا باهــرًًا، حيــث ارتفــع عــدد 
الــطلاب مــن 120 إلــى 700 طالــب، وحفّّــز المزيــد 
مــن تطويــر ســكن المعلميــن )2004(، وتوســعة 

.2019 المكتبــة  وإنشــاء   ،)2008( المدرســة 
مــن أعمالــه أيضــا مدرســة ليســيه شــورج الثانويــة، 
فــي  ويــرى  فاســو –  بوركينــا  كودوغــو،   ،٢٠١٦
تصميمهــا أنــه فــي ظــل عالــمٍٍ يمــرّّ بأزمــة، مــع 
ــم  ــد التصمي ــب أن يجس ــال يج ــم والأجي ّـر القي تغي�
يُُمكــن  مــا  وهــو  للمجتمــع  بالانتمــاء  الشــعور 
للعمــارة مــن خلالــه أن تُُصبــح مصــدرًًا للســعادة 

تصميمات معمارية إفريقية تفوز بجائزة عالمية
ــر للهندســة  ــزة بريتزك ــري بجائ ــدو فرانســيس كي ــاري الاجتماعــي دييب ــدس المعم ــاز المهن ف

المعماريــة لعــام ٢٠٢٢

https://archello.com/news : المصدر

عمارة إفريقية 
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الدائميــن.« والفــرح 
الاعتماد على البيئة المحلية

مــن تصميماتــه أيضــا مجمــع ســتارتب ليونــز، ٢٠٢١، 
فــي مقاطعــة توركانــا، كينيــا – حيــث  قــاده نجاحــه 
والثانويــة  الابتدائيــة  المــدارس  تصميــم  فــي 
إلــى إنشــاء مؤسســات تُُظهــر قــوة الخصوصيــة 
المتجــذّّرة فــي المــكان. حيــث اســتخدم فــي مجمع 
ســتارتب ليونــز أحجــارا مــن المحاجــر المحليــة وجعــل 
ّـل مــن  الأبــراج المُُتراصّّــة للتبريــد الســلبي الــذي يُُقل�
اســتخدام تكييــف الهــواء اللازم لحمايــة المعــدات 
التقنيــة. كمــا يُُعيــد معهــد بوركينــا للتكنولوجيــا 
بوركينــا  فــي كودوغــو،   ،٢٠٢٠ الأولــى،  )المرحلــة 
فاســو( اســتخدام أشــجار الكينــا المتدليــة لتبطيــن 
الأســقف المعدنيــة المموجــة ذات الزوايــا، والتــي 
القصيــر  الأمطــار  موســم  خلال  المبنــى  تحمــي 
فــي الــبلاد، ويجمــع ميــاه الأمطــار تحــت الأرض لــري 

مــزارع المانجــو فــي المبنــى.
قالــت عنــه لجنــة الجائــزة: »فــي عالــمٍٍ يُُنشــئ فيــه 
المهندســون المعماريــون مشــاريع فــي ســياقاتٍٍ 
متنوعــة - وهــو أمــرٌٌ لا يخلــو مــن الجــدل - يُُســهم 
كيــري فــي إثــراء النقــاش مــن خلال دمــج الأبعــاد 
المحليــة والوطنيــة والإقليميــة والعالميــة فــي 
تــوازنٍٍ شــخصيٍّّ للغايــة يجمــع بيــن الخبــرة العملية، 
و  العاليــة  والتكنولوجيــا  الأكاديميــة،  والجــودة 
البســيطة فــي الوقــت نفســه والتعدديــة الثقافية 

المتطــورة بحــق.«
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حياة برية

أوغندا: عودة الحياة البرية إلى طبيعتها
 بعد عقود من الصراعات

يقــول وزيــر الســياحة والحيــاة البريــة فــي أوغنــدا 
ــداد الحيــاة البريــة تعافــت  ــوم بوتيمــي إن أع ت
ــدد  ــع ع ــد ارتف ــع. "لق ــن المتوق ــرع م ــكل أس بش
عــام  فــي   2،000 مــن  كبيــر  بشــكل  الأفيــال 
1983 إلــى 8000 اليــوم، فــي حيــن تضاعــف عــدد 
الزرافــات ســتة أضعــاف مــن 350 إلــى أكثــر مــن 
 44،000 إلــى  الجامــوس  عــدد  ووصــل   .2000
مــن 25،000". ويضيــف: اســتمر عــدد الحيوانــات 
والطيــور الأخــرى فــي الارتفــاع. ومــع ذلــك، فــإن 
الصــورة الورديــة تتأثــر بالتحديــات التــي يفرضهــا 
ــن  ــي بي ــى الأراض ــة عل ــر والمنافس ــد الجائ الصي

ــاورة. ــات المج ــة والمجتمع ــات الوطني المتنزه
ــوع  ــدا بتن ــع أوغن ــدة، تتمت ــم المتح ــا للأم ووفقًً
كبيــر فــي أنــواع الحيوانــات والطيــور والنباتــات، 
ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أكثــر البلــدان تنوعًًــا 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــم. فعل ــي العال ــا ف بيولوجيًً
تضــم الــبلاد 53بالمائــة مــن الغــوريلا الجبليــة 
فــي  غــوريلا  بنحــو 1،000  يقــدر عددهــا  التــي 
العالــم فــي المتنزهــات الوطنيــة فــي فيرونجــا 
غــرب  فــي  فورســت  إمبينيترابــل  وبوينــدي 
الــبلاد. وتشــير التقديــرات إلــى أن الــبلاد تحتــوي 
علــى 40 بالمائــة مــن أنــواع الثدييــات الإفريقيــة 

المختلفــة.

بوجــود  أوغنــدا  تفتخــر  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
11بالمائــة مــن أنــواع الطيــور في العالــم و4،800 

خـرى. لـة أـ مـن أي دوـ ثـر ـ تـات - أكـ مـن النباـ نـوع ـ ـ

أسباب استنزاف الحياة البرية
بــدأ اســتنزاف أعــداد الحيــاة البريــة فــي الحدائــق 
الوطنيــة العشــرة وعشــرات المحميــات الطبيعيــة 
فــي أوغنــدا فــي عــام 1978 فــي أعقــاب سلســلة 

ـمـن الصراـعـات المـسـلحة.
عــن مقتــل  روايــات  الرغــم مــن وجــود  وعلــى 
الصراعــات،  فــي  الأشــخاص  مــن  الآلاف  مئــات 
الوطنيــة  المتنزهــات  البريــة فــي  الحيــاة  إلا أن 
ًـا  والمحميــات الطبيعيــة - التــي وفــرت ملاذًًا آمن�
أيضًًــا مــن وطــأة  - عانــت  للجماعــات المســلحة 

الحــرب.
ومنهــا حديقــة شلالات مورشيســون الوطنيــة 
تبلــغ مســاحتها3،893 كيلومتــرًًا مربعًًــا  التــي 
فــي  الأكبــر  وهــي  الــبلاد،  غــرب  شــمال  فــي 
الــبلاد، حيــث تضــم 76 نوعًًــا مــن الحيوانــات و451 

ــور. ــن الطي ــا م نوعًً
كانــت الحديقــة الوطنيــة أيضًًــا مصــدرًًا للحــوم 
مســؤولو  يقــول  المقاتليــن.  لإطعــام  البريــة 
قتلــت  المقاتلــة  الجماعــات  إن  البريــة  الحيــاة 

إن ارتفــاع أعــداد الحيــاة البرية 
الوطنيـــــة  المتنزهــات  فــي 
والمحميـــــــات الطبيعيـــة فــي 
الــسلام  عــودة  منــذ  أوغنــــدا 
 2000 عــام  فــي  الــبلاد  إلــى 
أي  أن  علــى  واضــح  دليــل 
كائــــن حــي ليــــس في مأمـــــن 

مـــــن الصراعــــات المســلحة.
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الأفيــال للحصــول علــى لحومهــا وهربــت الأنياب 
لجمــع الأمــوال. كمــا تــم اصطيــاد أفــراس النهــر 
والجامــوس والحيوانــات البريــة الأخــرى للحصــول 

ــا. ــى لحومه عل
الملكــة  حديقــة  وفــرت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
مســاحتها  تبلــغ  التــي  الوطنيــة  إليزابيــث 
والتــي  الغــرب،  فــي  مربعًًــا  كيلومتــرًًا   1،987
ًـا لـــ 95 نوعًًــا مــن الثدييــات وتشــتهر  تعــد موطن�
باســتضافتها لأكبــر عــدد مــن الأســود وأفــراس 
الديمقراطيــة  التحالــف  لقــوات  ملاذًًا  النهــر، 
ــرق  ــو بش ــمال كيف ــة ش ــي مقاطع ــردة، ف المتم
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث تتوغــل 

مــن هنــاك فــي غــرب أوغنــدا.

التهديد من المجتمعات المجاورة
تبلــغ  التــي  الوطنيــة  كيديبــو  حديقــة  تقــع 
فــي  مربعًًــا  كيلومتــرًًا   1،440 مســاحتها 
معرضــة  منطقــة  فــي  الشــرقي  الشــمال 
لســرقة الماشــية عبــر الحــدود بيــن مجتمعــات 
كاراموجونــج الأوغنديــة ومجتمعــات بوكــوت 
الشــيء  ويحــدث  فــي كينيــا.  الرعويــة  وجــي 
نفســه بيــن مجتمعــات كاراموجونــج الأوغنديــة 
والمجتمعــات الرعويــة فــي جنــوب دولــة جنــوب 

المشــتركة. الحــدود  عبــر  الســودان 
يقــول خبيــر الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة جوســي 
موهانجــي إن التحــدي الأكبــر للحيــاة البريــة هــو 
التهديــد مــن المجتمعــات المجــاورة للمتنزهــات 
الوطنيــة، مثــل مجتمــع باســونجورا بجــوار متنــزه 
الــبلاد،  الوطنــي فــي غــرب  إليزابيــث  الملكــة 

والــذي اشــتهر بقتــل الأســود.
إن الرغبــة فــي المزيــد مــن الأراضــي الزراعيــة 
يتمتــع  بلــد  فــي  مفاجئــة  ليســت  والرعويــة 
بأحــد أســرع الســكان نمــواًً فــي العالــم. تقــول 
مورشيســون  لمتنــزه  المجــاورة  المجتمعــات 
فولــز الوطنــي إنهــا تحــب العيــش بالقــرب منــه 
ًـا مــا تــأكل لحــوم الطرائــد. ولأن عــدد  لأنهــا غالب�

الأفيــال وأفــراس النهــر والجامــوس فــي المتنــزه 
الوطنــي ينمــو بســرعة، فــإن الحيوانــات التــي 
تتجــول فــي الحدائــق يتــم اصطيادهــا وقتلهــا.

يشــكل  الجائــر  الصيــد  إن  موهانجــي  ويقــول 
ــرون  ــادون الجائ ــى الصي ــد قض ــرًًا. "لق ًـا كبي تحدي�
علــى وحيــد القــرن الأبيــض بحلــول عــام 1983. 
ثــم اســتوردنا عــددا منــه مــن كينيــا وجنــوب 
فــي  محميــة  فــي  بتربيتهــا  لنقــوم  إفريقيــا. 
ــي  ــا حوال ــة. لدين ــونجولا المركزي ــة ناكاس منطق
40 منهــا الآن ولكننــا ســنعيد إدخالهــم إلــى 
المناســبة  التدابيــر  وضــع  بعــد  الصيــد  حدائــق 

الجائريــن". الصياديــن  لــردع 
ويضيــف:  ومــع ذلــك"إن مكافحــة الصيــد الجائــر 
مهمــة شــاقة لأن بعــض الجنــاة هــم مســؤولون 
حكوميــون وأمنيــون رفيعــو المســتوى. إن أنيــاب 
وحيــد القــرن الأبيــض ثمينــة ويســعى الصيــادون 
الجائــرون إلــى بيعهــا لشــركات الأدويــة الدوليــة، 

التــي تدفــع أمــوالا طائلــة مقابلهــا".
ــاء  ــم أنح ــاد معظ ــذي س ــسلام ال ــى ال ــد أعط لق
وقتًًــا  البريــة  الحيــاة   2000 عــام  منــذ  الــبلاد 
ًـا للتعافــي وزيــادة أعدادهــا ولكنهــا لا تــزال  ثمين�
حاجــة  هنــاك  تكــون  وســوف  للخطــر  معرضــة 
ــم  ــل أن يت ــوارد قب ــل والم ــن العم ــر م ــى الكثي إل
ًـا  اعتبــار التنــوع البيولوجــي الرائــع فــي الــبلاد آمن�

للأجيــال القادمــة للاســتمتاع بــه.
https://newafricanmagazine.com : المصدر
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أمثال إفريقية 

• جمال المرأة لا يختبئ في وجهها فقط	

• لا يسقط المطر على سقف واحد فقط ) بمعنى ما يصيب الآخرين قد يصيبك(	

• مهما طال الليل فلا بد للفجر أن ينبثق	

• إن ما يراه الشـــيخ جالســـاً لا يســـتطيع الطفل أن يراه حتى لو تسلق شجرة 	
إيروكو.« الإيروكو شجر استوائي صلب وعال موطنه غرب إفريقيا

• سوار واحد في المعصم لا يجلجل.	

• يســـتخدم الطائر دائمًا ريش طائر آخر لتزيين عشـــه) بمعنى أن المخلوقات 	
جميعا تعتمد على بعضها البعض.(

• معركة الجراد دائما هي وليمة للصقور. 	

• الطفل الذي لا تحتضنه القرية يحرقها ليشعر بدفئها	

• الحكمة مثل شجرة الباوباب، لا يمكن لأحد أن يحتضنها) بمعنى لا يستطيع 	
شخص واحد أن يلم بها(
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رسائل القراء 

 
في زحامِِ الأيام، بينََ المهامِِ المتراكمة والتقاريرِِ المســـتعجلة، وســـطََ الأرقامِِ والأهدافِِ 

والمواعيد, وننسى لماذا نحن هنا، ولماذا نُُنجز، ولماذا نركض. 

لنتوقف لحظة ونتذكّّر الحقيقة الكبرى، الحقيقة التي قالها ربنا عز وجل:

﴿ وما خلقتُُ الجنّّ والإنس إلا ليعبدون ﴾. الذاريات 56

رسالةٌٌ واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا تأويل. الحياةُُ لم تُُعطََ لنا عبثًًا، ولم نُُرمََ فيها سهوًًا.

كل مـــا نفعلـــه، كل جهد، كل عمـــل، كل عرقٍٍ نبذلـــه، يجب أن يكون خطـــوةًً في طريقِِ 
العبادة. والعبادة ليست سجودًًا فقط، بل هي نيةٌٌ خالصة، وعملٌٌ متقن، وابتسامةُُ رحمة 

وخدمةٌٌ للناس بإحسان. 

حين تعمل وأنت تستحضر أنك في عبادة، فإنك تبلغ المعنى الحقيقي للنجاح.

حين تُُتقن لأنك تُُحب الله، وتُُعطي لأنـــك ترجو وجهه، وتُُحب ما تفعل لأنه يُُقرّّبك إليه… 
فأنت على الطريق الصحيح.

هذا هو الشرف، وهذا هو السموّّ، وهذا هو النُُبل.

يا إخوتي في دربِِ الحياة…

اجعلوا شعاركم في كل صباح:

»نعمل لنعبد، نُُنجز لنرضي الله، نُُحب ما نفعل لأنه يقربنا إلى غايتنا العليا.«

فمن عرف الغاية، سهلت عليه مشقة الطريق، ومن أخلص النية رفعه الله،

ومن عبد الله في عمله أنار الله له دربه، وبارك له في جهده وأثره.

اللهم اجعل أعمالنا لك، ونياتنا خالصةًً لوجهك، واجعل سعينا بركة، وجُُهدنا عبادة.

اللهم لا تجعل في خطواتنا رياء، ولا في قلوبنا غفلة، ولا في عطائنا إلا طلب رضاك.

اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، والسداد والتوفيق، واجعل كل ما نقوم به طريقًًا إليك،

برحمتك يا أرحم الراحمين.

 د. إكرامي الحفناوي

غايةُُ الحياة أن نعبد لا أن نغفل
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بروا أباءكم يبركم أبناؤكم ) 2/2(
يتوقف البراء مطيعاًً لتوجيهات والده، وبعد تغيير الطريق والسير لمدة نصف ساعة تقريباًً يكتشف العم 
حمـــود حفظه الله تعالى أنه أخطأ في تحديد الطريق الصحيح، ويطلـــب من ابنه البراء العودة مرة أخرى 
إلى الطريق السابق، لأنه هو الطريق الصحيح، ويكون رد فعل البراء كما كان رد فعل والده تجاه جده من 
قبل في الموقف نفسه، حيث تقبل البراء الأمر بصدر رحب، ليس هذا فحسب بل استخدم عبارات جميلة 
مطيباًً لخاطر والده، تماماًً كما فعل والده من قبل في الموقف نفســـه، بل من العجيب أنه ســـأل والده 
العم حمود إذا كان يرغب في دخول الحمام، ولكن العم حمود تحرج واســـتحى أن ينزل من السيارة، ظناًً 
منه من أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت، ومن ثم يتأخرون عن موعد وصولهما إلى مكة المكرمة، 

وعندما شعر البراء بتحرج والده العم حمود، إذا به يقول لوالده أنه هو من يرغب في دخول الحمام . 

وبالفعـــل ينزل البراء لدخول الحمام، الأمر الذي شـــجع العم حمود على دخـــول الحمام هو الآخر، وبهذا 
تحقق المطلوب بكل بســـاطة واستأنفا رحلتهما، وهكذا تقبل البراء هذا الموقف من والده العم حمود 
حمـــد الرومي حفظه الله تعالى بصدر رحب، وبكل بســـاطة، براًً بوالده وتأدباًً معه، كما فعل والده العم 

حمود مع والده العم حمد من قبل، وهذا من جميل حكمة المولى سبحانه وتعالى.

الموقف الثاني:

هذا الموقف فيه من الإحســـان والبر الأبوي ما يستأنس بذكره، فعندما شارك العم حمود حمد الرومي 
حفظـــه الله تعالى في انتخابات مجلس الأمـــة عام 1981، اتخذ من بيت الأخ الفاضـــل بدر الجارالله مقراًً 
انتخابياًً لـــه، وأثناء تلك الأحداث عرض عليه والده العم حمد صالح الرومي رحمه الله تعالى أن يشـــتري 
له قســـيمتين متلاصقتين في المنطقة نفسها، على مساحة 2000 م2 تقريباًً، كي يستخدمهما معاًً 
كمقـــر انتخابي بديلًاً عن بيت الأخ بدر الجارالله، وذلك لشـــعوره الجميل ببر ولده العم حمود به، فأراد أن 
يقف بجانبه في هذا الموقف، ويســـاعده قدر ما يســـتطيع، ولكن العجيب جـــاء في رد فعل العم حمود 
حمد الرومي حفظه الله تعالى، الذي شكر لوالده هذا الموقف الطيب جزيل الشكر، وخشي من أن يكون 
ذلك سبباًً في وقوع ضغينة لا قدر الله تعالى بينه وبين إخوانه من تمييز الوالد رحمه الله تعالى له عن 
بقية الإخوة، فشكر لوالده هذه المبادرة الطيبة، وأخبره بجزيل امتنانه عليها، ولكنه تسامى عن قبول 
تلك الهدية الكبيرة، وفضل مساواته بجميع إخوته تغليباًً للمصلحة العامة، وبعداًً عن أي سوء فهم أو 
رد فعل غير مناســـب نتيجة لهذا البر الأبوي الجميل، فتفهم والده العم حمد الرومي رحمه الله تعالى 
وجهة نظره، وقام بالعدول عن الأمر إرضاءًً له، وهذه صورة أخرى جميلة من صور البر والإحسان المتبادل 

بين أفراد هذه الأسرة الكريمة.

هكـــذا هو حال أهل الكويت الطيبين، عرفوا للإحســـان والبر مكانتهما وعظيـــم أجرهما، فكانوا قدوات 
حســـنة ونماذج طيبة في برهم بوالديهم، وهكذا كان الآباء مع الأبناء رداًً لهذا الشعور الجميل، فكان 

البر والإحسان المتبادل بطريقة فطرية جميلة تحلّّى بها أبناء الكويت الكرام.

د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي

الأخيرة
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